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( جميع الحقوق عفوظذ ) 
الطبءة الآولى 


مطبهة الدار اقصرية 
للطبع والثثر والتوزيع 
۲ شارع سام بلثالية © ۳۲۰۷۸ 

القاهرح ج 6۰ ۰م 


رس 


المعسل!دزرل ۹ 
الطفولة والشباب 

السلاد ‏ الصيا ‏ وقاة أبية ‏ جده لامه- 
زوج آمه - الدراسة ‏ كلية المعلبين ‏ سیمون 
دی مرفوار - القراءات - اليعد عن السياسة س 
كراهية الزواج - الفلسفة - هیجل وفیخته - 
شبنجار وشیللر ‏ نیتشه وشوبتېور ‏ همرل 
وهيدجر ‏ المسرح والسيتا والبيرة الرخيصة ٠‏ 
ما کسیموس والارستوقراطية ‏ النساء وال باس 
AFF‏ الدغر ب الخدمة العسکربة - يسيررٌ مس 
الظاهرانية ‏ الشجرة و انس الشارد ‏ زاميا تين 
والاساوب السوفييق ‏ بابيت ولوراس _ 
تروتسک وأوينهام - أساء آخریات فى حياته ‏ 
ريمون آرون والمعهد الفرنسی فى برلين ‏ الصوت 
الداخل وميلاد النشان . 
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اع ساق ٤‏ 
الان والخلاص بالفن 

انطوان روکنتین -- بوقيل واليورجوازية ‏ 
تاريخ دی رو لیبون - مکتبة موسکو - التجربة 
فى الارسة والاسترجاع ‏ البحر وغثيان الآيدى 
الجرسونة مادلين ‏ الجاز الآمريى -- بمض هذه 
الآيام ‏ الخلاص بالفن ‏ الوحدة طريق التجرية 
الوجودية ‏ عل تفس التخيل - الوجود والعدم 
مقساله ع بودلير ‏ المیومانی ‏ باروتين 
والبورجوازية -- الثورى والبروليتارى ل 
الاشترا کی ومؤامر تور الهودى والزنوج - 
مارسيل بروست - فرانسيس جينسون ¬ روبرت 
كاميل اعبت والبيركاى -- أسطورة سوسیف - 
الغثيان والرواية الوجودية . 


القصل الثالك ۱ ¥e‏ 
جاستون جالعار 3 الائط والتوثيل دش ب 
حت أماما موت ال مرض وال اسیس- السقوط - 
ين عقول البشر حوائط لا تجناز ‏ طرف ب 


والثالك -- فلسفة النظرة - هيرو سارولس س 
حياة لواو وريريت ‏ طفولة زعم أو طفولة 

فاشيستى ‏ طبول الك الحرية ل 
سن الرشد وعالم ما بين الحربين ‏ تقده لفرانسوا 
مورياك ‏ دانبیل و نظریته فى الشعور ‏ مائيو 
وسارئر ‏ وقف التنفيذ- منهج دوس باسوس | 
الحزن العميق ‏ الجزء الرابع لا یکتمل مشكلة 
رونيت _سارثر فى الحرب ‏ مسكر رومات- 
بول ديئو - السقوط - إعتقال سارتر ‏ 
المودة - اعيات السرية ثم ... 


التصری الرایع ۱۰ 
الحرية والسرح 

الذباب ب مسرح المدينة ‏ أسطورة أوريست 

والحرية - الاختیار الحر بإزاء القعل - الرسالة 

السياسية للذياب ‏ الفكر الیسادی س جلسة 
سرية ‏ الاخرون امحم الاخلاق ‏ موق 

پلاقیور - الوم الفاضلة _ كراهيةالبورجوازية ‏ 

و القذرة أروع مسرحيانه ‏ هودرر مثله فى 

عم الحرنى - مباجمة الشيوعيين للسرحية ‏ 

ر وان وین ف از مقولة البن 


کیرکجورد - الأخلاق الوجودية ‏ مسرحية 
المثل کین ہیں براسیر - نیکراسوف - جان 
جاك جونييه فى الفيجارو ‏ چورج قاايرا - نقد 
الصحافة ‏ هزلية المسرحية ‏ قيرويك ل 
سجناء الطونا ‏ المثل سيرج ريحياق ‏ كتابه 
القديس چان جانيه ‏ جان جانيسه الکانب 
الوجودى - مع مندوب صميفة الا كسبريس ل 
فكرة الخسران الفانز - الرأعالة الجديدة ‏ 
ثورة المدرين ‏ موقف الناقد جى لکليرك ٠‏ 


الول ال حامس ۹۲ 
الوجود والعدم 
عصر القلق ‏ سقراط - كيركجورد ‏ الوت 


وإ أموت - الوجود « فى » والوجود , مع  »‏ 
السقوط - وجود المدم ۔ کارل يسبرز ل 
الا نذال - الفشاشون - المرب من الفشاشة - 
لنقمان - المسل هو الانسان _ الانسان هو 
أفعاله ‏ قيمة الاختيار ‏ آنا والغير - العاشق 
والمعشوق ‏ مذهب هسرل ‏ الوجود ف ذاته 
والوجود لذاته ‏ الظاهريات ‏ الا نف.ال -- نحو 
نظرية فى الا تفال الخيال ‏ التخیل . 


عة 


الال ال ارس ۹ 
م الادب ؟ 


ما الأدب ؟ ‏ مذهب الفن للفن ‏ مسئولية 
فاو بير عن عصره ‏ الإخوة جونكور ‏ القراءة 
وإحياء العالى ‏ هدف الفن ‏ الأدب وثيقة 
بين حريتين ‏ الشعر والتثر ‏ البورجوازية #ى 
الفعة ماما ت وخا الأب تفر دوا 
بودليی ل فرانسیس جینسون -- الادب 
الإيجايزى ‏ الادب الام‌یی - تطیل حاة 
جان جاننه ‏ تعريف الجرم . العقاب ل 
الوحش فى بوهيميا ‏ تحفیق الشر الكامل ب 
اقلاص ف الفن - لا آخلاقية الفن -- تحف 
جانيه زائفة ‏ الادپ تعبير عن الجوهر 
ااسياسى والجوهر الفلسق ‏ البعد الثالك ‏ 
سار ر وأدب الزنوج قيليه ساحرات سالم ب 
قله العبة اتبت - جوهر العلاقات الانسانية 
هو الصراع . 


صفحة 
الول السا ۳۳۷ 
تذبذب سارتر السياسى ‏ تعلیقه على مقال کلود 
ليفور ‏ آمل الانسانيسة فى مجتمع لا طبق ‏ 
الماركسية فاشلة - فوائدها العملية لا تکنی - 
المادية عند هلئیترس وهولباخ - الع ضد 
الديالكتيك ‏ الل البورجوازی - 
تمارض ستالين ولينين ‏ کتاب الادية الجدلية 
والادية التارخية ‏ إفلاس الفوضوية 
كثاليتها - سارتر وکتابه المادية والثورة ‏ 
الثورة ووصف أن ماتبيز ‏ الثورى مضطرد 
وهو العامل ‏ إضراب العال جرد قتنة 
الثورى والجاعة والمستقبل ‏ الفلسفة الثورية 
تدعو العمل . مارسة الحرية ‏ التُورى وحرية 
العمل - أزمة الشكر الارکی التجمع 
الدعوقراطی الثورى -- جريدة اليسار ل 
مقاله الوجودية والماركسية ‏ أخلاقية سارت : 
الفشکر والعمل ‏ معنى الحرية . ٠‏ 


الفصل الأول 
الطفولة والشیاب 


۰ تقول سیمون دی بوقوار : 


كان أول ما انتشیت له حين عدت إلى باریس فى صيف 
سئة ٠۹۲۹‏ حريى . قد حلمت ما مثذ الطفولة عند ما کشت 
ألمب مع أختى .زوم كنت أحن الما أيام ااتلنذة , وفجأة , 
وق باریس » ملكتها ‏ حريى . كنت أتحرك وايجب لكل 
حركة آصدرها - آچجب من خفی . وق الصباح : عندما كنت 
أستيقظ » وحالما آفتح عيتى , کنت أجرى إلى صنیور الاء, 
وأغتسل » وآشعر بدبيب السمادة فى آطراق ۰ والفرحة 
العارمة تكتئفق ‏ 

ویستمع سار ر ہا » و مز رأسه متا ومنتشیا 

وسيمون .. آهذه حبانك أم حياق التى تتحدثئين عنها ؟» 

عد عد ع 

كانت الحربة ‏ دايا وأيدأ ‏ مايسعى [لبه سارتر , خلال 

حماته كلها . . فى البيت » حا كان طفلا صغي را ينتحى بركن 


۱۰ 


منه و بزوقه کا حب » و رسل فيه من روحه وذوقه مایشهی .. 
ثم بحاس مثفرداً إلا" من کتبه . يقر أها وهو مدد الساقين » 
يشرب الشاى دون رقيب , ويخط بقله الرصاص تحت 
ما يعجبه من جمل . . کان يقرأ » ويكتب » ويفغر فاه ابا , 
وكان لا يؤرقه فى جلساته تلك » سوى حبه الشدید رلامه . 
وأرقه الرهيف علما ۳ 

كان سارتر حب آمه » شأنه شأن كثير من العباقرة الذرن 
نهأوا على حب أمهاتهم , وألحمهم هذا الحب ‏ سواء محتانه 
أو بعذايه ‏ قتهم و آدیم. وخلق منهم رجالا مرموقين ؛ 
ورواداً تسمی خلفهم الإنسانية . . 

. وقصة سار تر مع أمه , تعود إلى بوم ۲۱ وليه 

7 ۰۵ حينا ولد فى باریس »من أب يعمل میتدساً 
بحرياً . 

وتلحدر آمه من أسرة ألرت شفازر الطبیب الفيلسوف 
العروف . وان ده لامه مدرساً نة الآلمانية 0 وصاحب 
منبج تعلم اللغات الاجنيية . وق أحضان هذا الجد تر 
سارتر إلى آن بلغ الحادية عشرة . 


کان والده قد مات بای فى اند الصينية » عند ما كان 


۱۱ 
سارتر ق الثانية من عمره . فسارتر لم بر آباه » وهو لا يذكره » 
وقد نمأ لا یمرف سلطان الاب »و یشم حریته ء دون الاحساس 
بسلطته الناهية الراجرة العاقبة . وکان جو الاسرة جوأ 
كاثوليكياً . ظل سارتر يتنفسه , إلى أن انتقل إلى مديئة 
لاروشيل مع أمه . وكان انتقاله ذاك فى الحادية عشرة من 
عمره ؛ و بعدها بدأ مرحلة جديدة فى حياته . 


واستمرت آم سارتر بعد وفاة زوجها بلا زواج » ينعم ای 
بقربها وبرضع حا , حتى بدأ عبد الشباب . وكانت تحريته 
مع زوج أمه » وهو مپندس محری كأببه , تجرية خصبة 
لا كتجر بة بودلير مع « أوبيك, زوج آمه الضابط العسکری 
الجاف الطباع . 

وف لاروشيل حيث يعمل زوج الام : مرس سارتر 
بالحياة الريفية » وکرهپا . وتمثل هذا الكره كيرا فى 
كتاباته . وأغرق سارتر نفسه فى دراساته وقراءانه الخارجية » 
حتى حصل على شهادة الأجريحاسيون . والتحق عدرسة المعلدين 
العليا ه اكول نورمال سوبيرييد » . ول يكن سارتر مبرزاً فى 
مادة الفلسفة بالذات , عند ما التدق بتلك المدرسة العليا » 
وحصل قبا فى امتحان القبول على درجة مقبول . وعند 
التخرج رسب » وأعاد السئة , ولكنه فى قلك المرة كان عل 


۱۴ 


رآس الرجین » و بذلك صار سارتر مدرساً ثلفاسفة » يعلها 
فى الدارس الاقليمية » والتحق مدرساً ول ما التحق عدرسة 
و اماثر » الثابوية : واشافر مدثاء فرفسی کلاروشیل ۳ 


وعاش سارتر تحربته الآولى فى هاتين المديدين ‏ وكانت 
روحه تحلق ف آفانها اليعيدة مح قراءاته الكثيرة » بيا كان 
جسده ملتصقاً بالحاة الريفية وقم الجتمع البورجوازى 
الصغير . كان يكره مهنة التدريس كراهيته الحياة الریف » 
وقدر عليه أن يظل مدرساً لفترة . 

ول يكن سارت بالجذاب ولا القوى البنية بل قصيراً 
ربعة . ولقد ظل بحس النقص من جراء قبح وجهه , 
وهندامه المشعث . دغم أنه لم يحاول بوماً أن بصلح منهما . 
وكان یتأمل وجبه فى المرآة ویقول عنه : , (تی کلا معنت فى 
هذا الوجه خرجت ا دخلت : لا أفهم شيئاً البنة مله . وجوه 
لاس ال خرن لحا معنى و تعبر عن شىء , إلا هذا الوجه وجهی » 
فأنا لا أعرف هل هو وجه مليح أم قبيح . رعا کان قبيحاً , 
فاللاس تقول لى ذلك . ولکن لست متا کداً . وحتى لو کان 
قبیحاً فا أهمية ذلك بالنسبة لى . » 


حقيقة رعا يكون للوجه تأثير كير فى حياة صاحبه , 
ولکنی لم أعرف وجا جميلا أوحى لصاحبه بفن وآدپ. 


۳ 
وفكر كا توحی الوجوه القبيحة لاما من أهل الادب 
والفن والفكر . وما تأملت پوماً مفکرا عبقرياً إلا ووجدته 
يتمتع بوجه ورأس يبعثان التأمل والتفكر فى نفس وعقل من 
پشاهدهیا لا الإحاس بالجال . وفارق بين أن تنظر إلى بناء 
مپیب لتتأمل عبقر ية ترکیبه »وبين أن تنظر إلى وردة ترك 
متها ألواتها وراحتبا ودقة ترکیبا وجال تتاسقبا . 


ولکن أن تأمل وجوه الناس شىء :ون تأمل وجبك 
آنت شىء آخر . ورعا كان من الستحیل أن تقرأ وجك 
وتفهمه . ورعا كان من الستحیل أن تقر هذا الوجه لان 
غيرك لا يقرأه لك . فالناس الذین عيون ف الجتمعات یتعلمون 
كيف يمكن أن ينظروا فى المراياء وأن يتعرفوا قبا إلى تضم » 
وأن روا آفبم نبا ۴ يظبرون لبقربین [امم . وما كان 
لسارتر أن برى نفسه فى أصدقائه , قن هذه المرحلة من حياته 
كان قلبه خلوأ من الصداقات » إلا صداقة واحدة كان يكبا 
لإنسانة استلطفبا فى مدرسة المعامين » وصادقها دون ايع . 
وکان یشار کہا قراءاتهاء ویشرکها معه فما يقرأ ويفكر. ولكنه 
ما کان يرك نفسه على جیتبا معبا , فقد كان ببق من عقله جزءا 
پنفرد به » وعيا معه فى معزل عن المبع » حى عن سيمون 
دی بوثرار » هذه الإنانة الى آثرها بصداقته . 


1 
ولقد تمرف سارتر عل سیمون فى مدرسة المعابين الما 
و نشأت بين الاثنين علاقة محبة قوية لم تكن تودی فى النباية 
إلا إلى الزواج . . وكانا «زاوران خلسة » ويسعيان إلى اللقاء 
فى الريف . حبث تقصر العيون والالسن عن أن تتمرف [لهما 


ونلوكهما . 


كانا فى هذه الربارات الريغمية يفترشان العشب , و تحادئان 
ويقرءان .ثم ينتاقشان » لتصمت سیمون ‏ و لتحصن الاستماع » 
ولتتمنى لو ظل سارتر یتحدت إلى ما لا نهاية . وق الإجازات 
کان سار تر بزورها ولكن وا ازورأ عله , وق يوم تقدم 
منه أبوها وطلب إليه الرحيل ‏ وعدم الجىء مرة آخری . 


وق باريس كان احبان الصغيران يلتقيان بعيداً عن 
قاعاتاحاضرات» لیتمشیاو ليتا بعا الکلام عن أ نفسهما وحياتهما, 
ومشروعات کنهما الى كانا بزمعان [خراجها , أو یتمنیان لو 
مخرجانها . وكانا محددان كل ثىء وبرسمان كل سطر . . 

كان سارتر يعيش ليكتب » وكان قد قطع على نفسه عهداً, 
بأن لا يحمل أى شىء يموقه عن مصيره هذا الذى اختطه 
للفسه . با کانت سیمون تکتب عيش » ولازع وعها من 
الزمن ومن العدم , و لتفتحه على آخره لروعة الحياة . 
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وكان عهدهما هذا يفرض تفه تمام الفرض على حياتهما . 
وكانا سان محتمية مصيرهما , بحدوهما آمل «كتتى , فى 
تحقيق ما يصبوان اله . وكان رائدهما الا الذى بقول - 
إذاكان هذا هو مايحب فا نت تستطيع [تجاذه كان التفاؤل يشبح 
ق نظرتيبما و ملا صدرمما . وکانا واثقين من العام رغم أنهما 
كانا ضد القم الاجتاعية والوضع الاجتاعى السائد . أفكان هذا 
التضاد و تلك المعارضة ترهةهما وترسل الاضطراب فى فکر پما؛ 
أبدا . . فرغم کل شىء الإنسان قادر » و بیده ظروفه » ونی 
استطاعته أن بصنح نفسه من جدید . إذن فعملية الخاق ھی 
عملهما وما كان لما أن يشاركا فى الحياة بطريقة غير طريقة 
الخلق عن طريق الکتامة . 


وكان سارتر فى بداة حياته يكره السياسة » و رفض أن 
يشارك قباء حتى أنه عند ما دعى إلى الادلاء بصوته , فى 
اتتخابات عام ۱۹۳۵ النيابية ‏ رفض جرد الذهاب إلى مكان 
الانتخاب , وكان وقتها فى الثلائين من عمره . كان یکره كل 
ما امطلح عليه يجتمعه , وكان يرفض قم آلبورجوازیة , و ری 
فا مموقا الحضارة .. وسارتر منهؤلاء المفكرين الذذين عاشوا 
فسكرمم »و لقدکره البورجوازية » وكان الزواج قيمة من قيمها , 
فكرهه رغم حيه الشديد لسيمون دىبوثوار . وکانافی‌استطاعتهما 


۱۹ 
أن يتزوجا ولکمما رفضا , لانه ما كانت ہما حاجة لإيجاب 
الأطفال . ومن ثم فلم تكن ما حاجة لتوئيق زواجهما 
الروحی.. کانا ضد الزواج و الاممرة والاحترام الاسری؛ وغير 
ذلك من المصطلحات و التظات والعواطف البورچوازية . 
واستمر حبما کأقوی ما کون الملاقة بين اثنين » وزاملا 
بعضمما طوال الحياة قى صمبة جميلة . وسیمون نفسبا تصف 
هذه العلاقة فى کتاما « عتفوان الصيا «La Force de Lge‏ 
الصادر عام ۱۹۹۰ لم دكن سيمون نفا من عائلة تقل 
کلک عن عائلة سارتر » ولکنبا كانت تلتق معه فى صفات 
كثيرة , فهما منقاربان سنا , وسارتر یکرها بثلاث سنوات 
فقط . وق الدراسة تزاملا معاً , وتخرجا معاً , و خرجا الحياة 
معأ وکل منهما مدرس , ول يفترقا لدة طويلة إلا عند اتعیین . 
وآرقهما الفراق لیمودا إلى حث الزواج » و لکنما يتتبيان 

إلى رقضه الان ول اليد . 


كانت كراهية الزواج مظهرا من مظاهر كثيرة لعقلية 
تتأنى على العادى والعاى . ولم تكن كراهية الزواج حى الآن 
سوى انفعال أخلاق لم يقباور بعد ويأخذ شكله السيامى ٠‏ ول 
يكن سارتر يعرف أنه فى بوم من الایام سيدخل السياسة من 
أوسع أبواببها . وما کان هذا تشاؤماً منه , فقدكانت اتجاهاته 


۱۷ 
حى الآن تقسم بالتفاول , وكان ومن وقتها بأ نكل الا نظمة 
القديمة لاد لما يوماً أن تبل وتندثرء وتعصف ا وباح اازمن, 
وأن النصر لايد معقود للاشتراكية .وتصدف سیه‌ون هذه المرحلة 
من حياتبهما قتقول : 


- كنا تثق فى آنفسنا وف العالم من حولنا . وكنا لانؤمن 
مكو نات الجتمع فى شكله الحالى ء والكنا لم نحس يوماً بالمرارة 
تجاهه . بل بالعکس كنا شديدى الامان والثقة فى الستقیل , 
فالإفسان لابد من نکوینه من جدید, وهذا الکوین الجديد هو 
رسالتناء وم نأجل دلك لم نكن نحفل بالقضايا الاجتاعية الوقتية 
ولکنا كنا جد أنفسنا فى صراع مع المشاكل الى تعترضنا 
والتى لم نسم لہا يوم ٠‏ بل الت كان يتصادف أن تعن لا فى 
طريق الحياة .. 

كانت إذن هذه هی نظرتهما الآ ولى »و لکن سارتر ومون 
بشران , یری علمما ما يسرى على غيرهما من قوانين التطور 
والتغير والصيرورة , وقد اختلفت نظرتبما بعد ذلك » وجاء عامما 
حين من الدهر آمنا فيه يأن التدخل السياسى مرتبة عليا من 
مراتب إلواجب » ومسكولية الادیب والفيلسوقف حمال نفسه . 
وحیال جتمعه > وحیال عصره وحيال التارعخ , بو جه عام.و لكن 
سارار وقما کان موجبا اهنامه الأ کر لفلسفة ‏ يستقرؤها 


۱۸ 
غوامض الكون . و یستنطقیا نواميسه ؛ ویستدل ما علىيجريات 
ال مور الستقبلة . ولقد ساعدته على ذلك فهأته الآولى بين جد 
يتقن الآ1انية, لدرجة تعليمها للخير. ووضعالمناهج ذلك ءوداع 
طرق تدر يها » وبين مربية ترجع بأصلها إلى الجنس الآلماى . ومن 
هنا تلم سارتر الا نية » وكانت وقتها فىوسيلة آهل العلل لدراسة 
الفلسفة فقدكانت الفلسفة . ألمائية فى ذلك اين » وكانت جامعاعا 
فى آلانیا تشع بالذاهب الفكرية , و تبرق فى قاعاتها أسماء هيجل 
ونفته وشدنجار وشيلار ونينشه وشو بتهبور وهسرل وهيدجر س 
عشرات الاساء الآلمانية مقابل اسم أو اسمين فى فرنسا أو 
اتجلترا أو أمريكا ‏ فراح سارتر برشف من معين الثقاقة 
الآلمانية . ولكنه كان ما زال عس بالحرية كشىء جذرى 
- وكان يجبل وزن الواقع على جع مستویانه - كان يؤمن 
بالحرية إبمانة مائعآ غير مقبوم :و لکنه آمن بها منا طويلا 
وبقوة جارقة كانت كلة الحرية تخق تحربة حقيقية فى كل 
شاط عارسه هو وسيمون.وفكل جر بة كانت تشكدف حرية ماء 
ولم تكن الحرية لحکشف بصورة آروع وأكل وأشل بقدر 
ما كانت تتكشف فى التجر بة الفكرية ‏ التجربة الفسکرية تحربة 
فريدة »جال تکرارها ضيق . والشكرار حد الحرية , لا نك فى 
النكرار تدخل الفط من جدید , وهذا يستتسع دخولك فى 


"1 
اتصرف نفسه , فالتجربة المتشاءبة توحی بتصرف متشایه . آما 
فالفکر فقلا تتشابه التجارب» ومن ثم فأنت تعبا حر بتك فى کل 
مرة » وتمارسها كأروع وأخصب ما کون المارسة . 
وكان سار نر يعيش ليجرب , و بارس » ويفهم » و تکشف . 
كان حاله أشبه محامة د كنت » فارج بدلا من أن تعیقبا تسند 
تحليقها . وما كانت التجرءة مهما كانت تتائحها إلا شيثاً راتما 
غشيا يعطى ولا يأخد . غير أن المعطيات ما كانت إلا كنتتجة 
جبود لا کت‌کیف له . كان سارتر يقول لنفسه دائما إنه 
لايمكن أن يقف , وكان يعاز بهذا الترفع والكير الروحى النی 
ما کان سارتر يمكن أن يكون نفسه لولاه ٠‏ فکل عبقری لا بد له 
من كبر روحی ء والعمل الخالق المنوط بالعباقرة لا بد له من 
جرأة , واعتزاز عائله .ولا فلن تحقق وان تكتب له الحياة . 
والعبقرى فى عله کالغاس - لن يحقق تجربته مالم يكن سيد 
نفسه المطلق » وسيد غاياته وأهدافه ووسائله . وکان سارتر 
بريد أن يعرف وأن يصل . وتخرج من الجامعة ليجد نفسه حى 
قة رأسه غارتا فى أمله وتحقيقه . وكانت حياته تحقق ذال 
الآمل بدقة شديدة , حى ليبدو له أن كل سطر فى حياته هو 
ای اختاره وهو ای کته ؛ وسيؤدى به إلى السطر التالى - 


ولقد عاش سارثر ول يعرف سلطان الاب , وأحب أمه » 


۲۰ 
ولکنه ل بر فما حسیدا للقانون . لقد راح يخرب ف الحياة 
عنطق ديكارتى ء يأخد مہا مایرافق عقله »و یرفض مها مايتأباء 
هذا العقل ۰ ومن ثم فلم يشعر باضطراب فکری أو عتامة 
ذهنية . كان يعتقد أنه وعى جرد وإرادة صافية , ولذا أباح للفسه 
أن بدابن كل شىء . وأى شىء » وأن بتخطی بنظره الاضی 
و الستقیل » و بنتقد ذانه و یدیها > و شی فى طريقه بلا [ کراه , 
متخطياً العقبات إن وجدت . وما كانت هناك عقبات آمامه 
فیرائه الضئيل عن جدته لابسه بکاد يكفيه . ما دام عازقاً 
عن الكاليات , لا يأيه لها ولا تم بأمرها . ولکنه ما كان 
ناسکا , لدلك فقد كان علا راحتیه من الحياة کیا سنحت له 
الظروف , بل وسعی لہا يكيش منها و یتتفس عبيقها بعمق 
فا كانت هناك عنوعات ف‌حیا ته , ومن ثم فل يكن محس آبداً يأن 
هناك داع للتفريط أو الإفراط , فالحياة لا تأ إليه خلساً أو 
ليال, ولكته يسعى إلها » ويأخذ منبا » می شاء » ويمزاجه 
وإرادته الكاملة . وماكان يعوزه إلا الطعام أو الملبس وحتهذ! 
ما كانيأبه لما . ومن ثم ف يكن بحس بأى عوز . کان يكفيه أن 
يكتأول طعامه فى مطم دوموری , ليشرب بيدته الثقیلة. وبا کل 
كرنبه اتخمر ‏ أو يكتنى بالجاوس فى حجرته. ويتناول 
از بالكبدة» والانصات لسيمون وى تقرأ أو تتمابت . 


۲1 


وضوء الصیاح الحزيل برسل توره راا ظلالها على الأطباق 
وأرغفة الخيز الطرية . وعند ما يحن المحاء يسير متريضاً حى 
«الفلستف» أو «الكو ليجين» ليعب من ار الرخيصة عباً . وكان 
سعيدا متقشیا محس بالحياة تعدو فى أوصاله . 


كانت أيامه أعيادا , وكان كثيرا ما حتفل بهذه الأعياد 
على طر يقته . فستتاول دجاجة كاملة فى « الفیفیکس » على أتنام 
الموسيق الشعبية . وعند ما كان خرج فى المساء الموغل . 
والشوارع فى آضوالها احتضرة . والحانات تنفتح آوابا 
تباعا . لتخرج مورا وعشاق اللسل .كان سارار يمر فى 
طریقه برا کی السیارات الرواز والباكاد ۰ و بتأمل هیا ها 
اللامعة واصحایا المنشيين , بياقاتهم المالية العديدة البياض , 
وقبعاتهم ذات الشكل الخاص , وأحذيتهم الديية ذات الكموب 
المرتفعة والجلد البراق » والسيجار فى أقواههم آوابایب 5 
وسيداتهم حملات بالجواهر وفاخر الثياب ‏ ويشم سار . 
فهؤلاء ظاهرة لا بد منها فى فرة من فترات التاريخ » 
ولكهم فى طریقهم إلى الإندثار كظاهرة - كان يرقهم فى 
خروجهم من «ما کسیموس, و وفوكسء بشفقة ساخرة وینبذم 
من فه وعقله كالتفل . كان وجودم معدوما علده , وترفهم شىء 
لم بحس حاجته [ليه يوما من الأآيام ‏ حقيقة كانت فى حياته 


۳۳ 


مجالات لارف لواعتتر فاها بيعض الوساط , و لکن ترقه لیس 
كترف الاثریاء - وفقره كذلك لم يكن كفقر الفقراء . كان 
يكفيه أن با کل خزا وملحا » وكأس الجر آمامه كالمسيح , 
و يسير على قدميه حقأبواب «اسکومیدی» و «ا 3 ودیون» بشهد 
مسرحية جديدة , ويحلس ف البلكون » بحس با نقاس الجهور 
الحقيق وعرقه ودموعه »ثم يقف فى الطابور الطويل ينتظر 
بالساعات » ليقطع تذكرة يشبد پا هذا الموسيق أو ذاك 
الایسترو . وليستمع إلى بيتبوفن الإلمى , أو موزار » ويعيش 
ليشنف أذنيه معفاجتر وعبقريته . ويؤلف أثناء ذلك . ويكتب 
القصيدة والزجل الشعى وأغانى الأطفال وأبيات الفزل و المجاء 
ويلحتهاء ويغئما لأصدقائه وهم خارجون تلفظهم ابواب السارح 
و يطوحهم نسم الیل . و تلعب برؤسهم الخرة الرخيمة . وأحياتاً 
كان سارتر یتکاف فى ملبسه , لیأخد سيمون ويراقصها فى 
اأسكو بول » أو بدعوها لسیها فى الشانزلزیه . . وبالاختصار 
كانا سعيدين . . و لكتهما کانا للاسف بوجوازيين . 

وكان سارتر بورجوازيا هرویباً > برد أن بپرب من 
حقبقته , وينى نفسه » ويشى أنه يثفق من ثروة اجاءته من 
ميراث » و ينى أنه مطل بلا عمل » غير منتج فى الحياة » یمیش 
على تاج الآخرين ويتمتع نه . . كان كدبور العسل الذى عا 


۳۳ 


على عسل التحل النتج الحزين ! ۱ ولماذا كان بشیح بوجهه عن 

اارآسالین والارستوقراطین ؛ كان فى هذه الرحلة من حماته 

بورجوازياً لم يكن بريد أن بلغی وجود هؤلاء إلا ليحل علوم 

البورجوازيين ‏ ما كان سارثر وقتها يدرك إل أى شاعلىء 

سير مى ضميره الاجتاعى . و لکته أخذ بروعة تفسكير ماركس, 

ویداً يداعب اعتناق الشيوعية وینازل الحرب الشیوعی . 

وحاول كثير من أصدقائه الشيوعبين استالته إلهم , ولكنه 
کان يعلى من قدر حريته ويضعها فوق كل شی۔ 1 


ومع ذلك ظل ينظر إلى مكسيموس » ويتأمل هؤلاء العامرة 
جيوجم بال مال , ا لو کانوا حشرات من نوع غریب تیر فيه 
حدس العالم وشبق‌العارف ۰ كان يبصق علهم » ویعلل نغوره بأن 
المالكانوا يقاتلون » ييا مؤلاء يسكرون , والیال لا ناقة لحم ' 
ولا جمل فى الحرب العالمية الأولى »لاتا حرب رأسالية ‏ 
حرب لإيحاد الأسواق , و تعدیل توزيع الغروة بين الآغنياء ‏ 
الدول الكيرى ‏ وكان يقول من بين أسنانه : "أية تانة !1 
و لکنه كان يشعر بالانزعاج دون أن يعرف السپب ۔ كان عشی 
خی صغيرة وهو نبادى . وكان الناس يبدون له رخاص 
العود , وکان مخثی أن بصدمهم . و يلح على عقله السؤال الخالد : 
لاذا ؛ لاذا ؛ 


£ 


لكن لماذا ينساءل عن السبب ؟ ناذا محشل عقله فوق 
ما حمل ؟ لماذا لا یکرن كالآخرين؟ لماذا هذا الترف العقلل 
بدلا من سواه ؛ لماذا يظل مستیقظاً بدلا من أن بنام فى 
البقين؟ و يلجأ إنى التحليل النفسى .إلى فرويد ‏ لكن هل بشفیه 
لنحلیل النفسى أو قرويد ؟؛ آمن بأن الامراض المقلية 
والحالات العصبية وأعراضها . لا تفسيرات ترند إلى طفولة 
المصاب .و لكن إلى هنا ويتوقف إمانه . كان يرقض التحليل 
انفی‌کنیج لسبر أغوار الانسان الطبيعى . وقرأ قرو يد» وخاص 
فى کتاه د تفسير الاحلام » ومحاضراته التحليلية » وكتيه عن 
القلق ,والعقد . وجفل من رموزه ومذهبه فى تداعی الافکار . 
وذهل من , جنسیته » ورأى فما تنسبه إلى اللاوعی من دور 
حبوی فى توجیه ال فراد سحقا لحرية الانسان . 


ومع ذلك فکان بلذ له إن أرهقه آمر ماء وأرقه طویلا, أن 
يتجاذب الحديث معام رأة » أو أن بضاجعبا الفراش . وکان حب 
فى بداية مرحلة الرجولة النساء كثيرأ ويرغب فى تنوعهن , ' 
ولاحب أن برتط بواحدة . كان تحب حياته حرا طلیقاً .. وكان 
بعد كل مقامرة ينظر فى عینی سيمون » ويتهدل جانبا شفتیه, 
و تضع سيمون أصبعها حول ذقنه ورقعه ء و تتظر فى عينيه 
فییسم ابتسامة لا تحسن الخجل » و لیس فيا مرارة , ولا تعرف 


e 
: الوقاحة .. و تيشم سیمون فيقول سارر‎ 
حقيقة يا سیمون إقنى أحبك .. إن ما بيننا لا مكن‎ - 


إلا أن يكون الب . هو حب بالضرورة » ولك أيضا يحب 
أن أعرف الب الاخر ‏ 


وکانت سيمون لا تارم هی الاخری .و لسکنبما ما كانا 
جرحان (حساس أى منیما . کانا لا يللزمان دون إيلام لای 
منهما . وکانا من نوع واحد . وکان تفاهنپما آدیا , لا يعوض 
أية علاقة مؤقتة مهما كانت ترية . وه لكان بوسعبما أن محرما 
تفسهما من تحارب رة , و أحاسيس جياشة . وعواطف ریانة» 
وانبارات جد بدة ,.واکتشافات مایمة ۱ كان عالم الب عالم 
الحسرات والحنين والمسرات . وكان ذلك كله متطلاتهما فى 
الحياة . و لکهما انا يكرهان أن يعذب أى مهما الاخر 
بوجوده . وكان لاجتممان داعا .وأحیا نا ما كان مم جما المساء 
حتى لبطول ما المسير فى أعماق الليل إلى الفجر , و تأخذها 
أقدامهما إلى الحقول المترامية على جدول رقراق , ثم يتفقان 
على أن يبتعد كلاهما عن الاخر لفترة . . 


- لنقل مثلا سنتین يا سيمون . . 


- السفتان اللتان تعمل فما مدرسا فى الما بان ؟ 
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تت نم ويحب أن تخرجى أنت أبضا من فرنسا . الآديب 
يحب أن يكون فى كل مكان » وأى مكان . لنغب مدة ستتين » 
ثم لتلتق فى أثينا مثلا بعد ذلك » انستأنف حياتنا المشتركة 
من جديد , ولفترة . إتنا لن نصبح غريبين أبدآ » وأبدا لى 
ينادى أحدنا الأخر عيثا ۱۱ 
ول يناد أحدهما الاخر عيثا کان سارتر آکر منها بثلاث 
سئوات » و لکتهما کانا ریق سفر متلاعین » ذهبا مألا کتشاف 
المالم . وكانت سيمون تثق فيه ثقة تامة , و نطمان إلى صحبته » 
واتخذت منه الحبيب , والزوج , والاهل , والولد . وق الوقت 
نفسه كانت تؤمن بحريتها » ولكن الام حرة » وهی مع ذلك 
مقيدة إلى ايها , وتجد حريتها فى صحية ولدها . والإنسان 
حر » ولکنه ملتزم ببيت يبيت فيه آخر التبار » وإنسانة 
يثق فيا » ويطمئن إلا . وعارس حريته فى صحيتها . وم 
تكن علاقة سيمون بسارتر » وعلاقة سارتر بسيمون , 
لقال من حريتهما . أو تقديهما لاحرية . بقلل من التصاقهما 
ببعضہما أو يفرق بيهما . 
وهكذا عاشا سویاً , حتىطلب سارتر لاداء الخدمة العسكرية. 
قير أن عیته وضعف بصره باعدت بيئه » و لسن حظه . و بين 


العسكرية عمناها الصحیح . والتحق سارت ر کمامل جوى بمحطة 


۳۷ 
آرصاد جوية . بقيس طبقات الجو العليا الثاسبة الطیران 
بواسطة بالونات . وهتاك فى قلعة ه سان سير » قضی سارتر مدة 
الخدمة العسكرية . وكانت سیمون تذهب إليه » تزوره أربع 
أ و مس مرات أسبوعيا > حيث او لا الطعام فى «سولای دور» 
ثم ترافقه سيمون حتي منتصف الطريق إلى القلعة , و تترکه عائدة 
لتلحق آخر قطار فى التاسعة والتصف , ليعود با إلى باريس . 
وق هذه الفترة تعرف سارتر إلى الكثيرين » وعقد صداقات 
كثيرة . ولكن سارتر ماکان حقل كثيرا ہم . فقد كان جل 
اهيامه متصيا على حياته هو وأفكاره هو . وكانت تضجره 
أفكار الآخرين .كان بحس بالفربة حتیا يلتق باخاليين أو 
الماركسيين أو المناطقة ولکنه كان متفتح الوعی » یفتح 
نفسه لآخرها عل كل تحر بة جديدة > وفكرة جديدة . وصداقة 
جديدة ۰ ولکنه مع ذلك لم يكن يميل إلى التجارب الى 
تطيح بالرأس وتخفق القلب . 
كان غيره ینظر إلى الاشجار والماء قيتطلق لسانه بالنشوة 
والسحر ؛ وكان سارر يستطيع أن تحدث رعا خيراً منه , 
ولکنه ماکان يشعر بالدافع إلى ذلك - كان سارتر من هذا 
النوع من أهل الفكر الدين لا عياون إلى خفقات القلب » 
والرعشات والدوغات > وحركات الجسم المضطرية » التي تتکام 


A 


حديث السان . كان بقول عثها داعا [ما تنطقء ولا ببق 
منها شىء . وکان يعلق أهمية أكثر على ما كان يسميه 
التجريدات الانفعالية , قالتعبیرات الجسدية كان سلغها ولكنى 
شكل عرد . وكان ظل منفصلا عن التعبير حتى يحسده فى كلمات 
وجل . وكان من ره داعا أن الكاتب الذی لاعس لا عکن أن 
یکتب , ومع ذلك فلا ینبفی للاحساس أن بطنی على عبقر بة 
الكتابة , فالکاتب آو الفکر کللمثل » إن لم يتمثل و فم وحس 
ما مثل » لا عکن أن یکون صادقا مع ما عثله . وكذلك إن طفی 
إحساسه على سيطرته على نفسه , جاء ما بقوله فا مشوشاً . 
مضطرباً . 

وفى هذه الفترة أيضا بدأ يحس بأن الق هو الإضافة إلى 
العام » رانك لک تخلق لا بد أن تكون مسئولا عا تخلق, 
وآمام من تخلق , «الخلق مستولية تجاه الكانب ء وتاه 
المكتوب , والمكتوب لم . وكانت سيمون على خلافه ری 
ف الفن هروبا من الحياة » وكانت تؤمن بأن الفن لک ينجز 
نفسه ۰ وحقق ذانه , لايد لخالقه من رقض الحياة والتشکر غا. 
وكثيراً ماکان سارتر يقف فى الطریق وفيأة عسك بسد 
سیمون ویقول لها : 


سمون » عندى نظر ية جدیدة ۱ 


۲۳۹ 


وکانت سمون تنمت . وأحانا تشعر باليرة إزاء 
ما يقول » وکانت لا تعی ناذا تحار . وكانت تنلس الجواب 
فيا يقوله أصدقاؤها عته ۰ كانت كثيرا ما تسمع هؤلاء 
الأصدقاء يقولون عنه أن به « سفسطائية خفيفة ‏ . وكانت كلا 
عرض عاما فكرة . ولم تعجها , راحت تبحث عن السفسطائية 
الخفيفة التى ببا . وكانت كثيراً ما نجدها , ومن ثم تروح نحطم 
له نظريته ‏ و الکنه فى عناده لم يكن يأبه لا تقول . وعندما 
كانت تصر .و تقاوم ء بزداد عناده , حى ليلق بكل منطق عرض 
الخائط . ويصر على رأيه . والحق أن سارتر كان مزجا من 
المتتاقضات ی هذه الفترة التى لم يكن قد وجد فما نفسه بعد .. 
' كان يكره الرأسمالية , ولكنه ما كان ماركسيا . وكان 
بحب الحرية والفردية , ولكته ما كان فوضويا . وكان [نسا نا 
ینوپ رقة » ويسيل ثقافة وذوقاً »> وحباً لمعرفة وللججال 
والحقيقة » ولكته ماکان روحانيا . وكان مثالا ول يكن 
مثاليا . وماديا ولیس عادی › وعلنیا ولا يمن بالعلوم . . 
ولكن ذلك كله ماکان یورقه ۰ . الهم أنه يفكر وبحس 
وبعيش » ويدخل تجرية وتخرج متها . . الهم أنه لا يضكر فى 
شكل مشكلة ولکنه يفكر .. والهم أنه كان خرج من 


بقين إلى بقين ۱ ۱ 


۳۰ 


وكان الناس ثم الذين همونه . وکان يمت أن يعارض عل 
النفس التحلیل الذى کانوا پدرسونه فى الدورءون . كان عل 
النفس کا براه نظرة تركيبية و ليست #ليلية . وهذا ما ا کتشفه 
عند ياسرس . وهذه النظرة التركبيية نومن یادص ف العلاقات 
العاطفية . وكان ياسبرس یفسر مذهبه بالفيتوميتولوجية » أو 
الظاهراتية ۰ . وهنا بدأ سارتر يتعرف إلى فلسفة جديدة ل 
هذه الفلسفة الظاهرائية ‏ وبقرأ آحدای الناس وخطوط 
وجوههمء و یمن با لفراسة . وبدأ يطالع بنهم نظر بة اعشتا لت. 
إذن فالفرد و حدة تركيبية غير قابلة للتجزئة : وسلوكة لاحك عليه 
إلا بصورة (جالية . وبدأ ارقض كلاسيكة الا خلاق » وينادى 
مره العم هو سطع الكرة والأخلاق ى مركز الكرةء . 
ومن ثم فكل مذهب أخلاق حاول فرض نفسه على نیع 
باطل . والواجب والفضيلة باطلان , لآنهما يفرضان نفسهما على 
الميع و خضمان الفرد لقوائين عارجة عنه . وكان وى أن 
الحكة تقتضى ضرورة النوازن بين الحكم وبين العالم » توازنا 
فريدآ وجاعیا . والحكة لا تتجرأً. و لانکتسب قطعة قطمة : 
زا إما آتنا تملكهاء أو لا تملكها . والنی علکها لا نم 
إطلاقا تفاصیل شلوك . 


3 وكان سارر يضع تقسه بالطبع بين من آو توا الممكة . 


۳۹ 


ول يكن يقل إلا العواطف بنت ساعما الثارة تلقائيا » 
عوضوعاا » والى تتجاوب مع مواقف معينة . وكان يقم 
الإنسان على أساس ما ينجز : أفعاله وموافاته , لا على 
سناش ما يكن .فة أن يلل ابظاواف, 

كان يعتقد أن حرية الاختيار عند الجيع. ومن ثم 
فالإنسان مسئول عن سلوكه , والإنسان هو أفعاله . وهكذا 
كان سارتر فى هذه المرحلة , مثاليا بورجوازيا ۰ رغم أنه كان 
يرفض أن يكون . أو بظن ء من المثاليين أو البورجوازيين . 

ویتامل سارر هذه الغيرة ‏ قبرة ما قبل رقع الستار, 
والبداية الحقيقية للوجود السارتری وبقول : 

أنا لا آعجب غذا الط . لقدکنا ضائمين فى عالمء 
كانت تعقيداته تتجاوزنا . ولم نکن تملك من وسائل , انسلك 
خلاله سوى وسائل بدائية . . ولكن الرائع فینا أننا كنا 
نشق لا تفا فيه » وغم ذلك , طرقا ودرو با. وکنا كلما خطونا 
خطوة , أطلت مظاهر صراعات جدبدة . تقذف بنا للامام تحو 
تعقمدات آجد . . وهکذا بعد سنوات وجدنا آنفسنا بمیدین 
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r 


وق د سان سیر » عاود سار ر الكتابة» وأخذ يتمرس على 
كتابة الشعر ء وكتب قصيدة بعنوان «الشجرة» . كانت الشجرة 
ذات معنى عميق لديه , ومن ثم فقد عاود الكتاءة عنها » مرة 
أخرى » فى قصته الطويلة « العشان » . 

وكانت الشجرة مثار تأمل حقيق بسبب تكثر أغصاتها , 
تكاثرأ لا جديا , يشير إلى حقيقة هامة . هى أنه هناك آشباء 
لا لزوم لها . ولكنها كانت قصيدة جافة م تعجب أصدقاءه . 
ول يكن خجل من نقدم : وكا يعاود الكتاة من جديد .. 
وف كل مرة كانت تتضح ميوله المكرة .. فهذا كاتب » يكتب 
أفكاراً » ولا يعرض صورأً . وق كتا بانه صراعات فكرية » 
والافکار نزام و تأغذ بتلابيب بعضبا البعض . وهنا 
موضع ال ثارة , ولکن كان ينقصه الاسلوب . 

وكانت قصته الاول , خرافة الحقيقة > » وهذا هو 
اسها . تقوم على فكرة . أن الحقيقة تدأ من التجارة , 
والتجارة وثيقة الصلة بالدبموفراطية » والواطنون عند ما 
يتبادلون السلع ۰ يازمون آتفسبم » بإصدار أحكام متشایة 
على العالم , والعل هو الذى يعبر عن أفكارم ۰ والنخية تحتقر 
الاجاع , والتجار يصنعون بالإجاع أقكاراً . فى ما یسمی 
بالأفكار العامة . 


۳۳ 
وکان سار ر حتقر الائثین : [إجاع التجار 0 واجاع 
العداء .كان بوجدانه مع هؤلاء الذين بصفهم تنیسی و لیامز 
» باجنس الشارد The Fugitives‏ <« — هو لاء المرودن من 
المديئة 5 الخارجين على قانو نا تس الا نون العام والخاص ‏ 
قانون النخبة وقانون الجاهير - هؤلاء الاين , صناع 
المعجزات , الوحیدن . الضاربين ف الفلاة , أصدقاء القمر 
والسپاد , البددة نظراتهم » البعارة تأملامم » یتلسون با 
وجه الحقيقة » و رسون فى خیالاجم صورته .۰ ومکذا 1 
عن روية الحقيقة إلا القنان ء والکاب 6 والفيلسوف 375 

¥ مذ نا 
ويستمع أصدقاوه (له مهورى الآ تفاس , محدق النظرات » 
- مرحی ! لقد وجدنا أخيرأ من يعير عتا ۱۱ 
% يذ كا 
أخيرا وجدوا النظرية الى تناسهم فاعتنقوها ماس ! 
وأخيرا آحسوا أنهم ينصتون !ليه »رغمهم. فأصبحو! حوارييه, 
يسألونه , ويستفسرون منه » وينقلون عنه »:وبتناقلون 
ما يقول ! ! 


۳ 


وكصورة دوريان جرای , بدأت الخطوط ترت على چبینه 
من يومها . لقد بدأ قلبه يعرف القلق وخوف المصير وسهاد 
الحقيقة . . 


أعكن أن يكون هذا ؟ آعکن أن يكون صاحب دعوة. وله 
مؤمئون !| 

كان هذا السوال بورقه وكات السئوامة تضجره و تؤله. 
ولكن هات .. إنه لم يصل بعد ۰ ودون الدعوة جبال 
القمر وحم فولكان كا يقولون ! 

فإلى الدبر من جديد .. 


ويقرأ سارثر التجربة السوقيقية ؛ ويعجب ١‏ بزامياتين ». 
ولكنه يعتبره وثيقة على إفلاس الاساوب السوشتى . 
حقيقة أن روايته « نحن الاخرین ء تدل على أن الفردية 
ما زال تعيش ف التجربة السوقيتية . ولكن نباية الكتاب 
تدل آیضناً على إفلاس هذه التجربة . فالهاية وثيقة استقالة من 
الكاتب لالزامه . ولكنه يشرق بالامل عند ما يقر 
« اهرتبورج » و . بلتيتاك» ٠‏ دری دوائع د بوعكين » 
« وعاصفة على آسيا » فى السيها , وعندها بحس بآن هذا الد , 
لا عکن أن يتحول معنى الحضارة لديه , إلى حضارة مهندسين , 


ناوا 
ولا يمكن أن تکون الآلة هى سيدة الانسان . وهی البطل , 
وهی الفيصل الآخير فى دراما الانسان ! 1 


وتغرب شمس , وتشرق أخرى » ويذهب إلى ألانيا , 
ويقرأ « مور ییوس » لوازرمان و و برلين الکسدر بلائز » 
لدو بدت .. 

ثم پلحقهما « ببابيت » الآمريكية › المسطحة فى نظره , 
وروايات ود .ه . لورنس » . . وتتايع الكتب كتاياً بعد 
كتاب , ونظرية بمد فظربة .. , حیای لتروتسق» . 
« أمبيدوكل فوادرن » .. د شقاء الضمير لجان قال » .. 
«يوميات تفوى لكير کجورد » ... « ادجار والاس .وكروفت 
و آوبهام » .. 

وكانت السینا لديه فناً جديداً . ينضاف إلى بقية الفنون 
ویزها . ولنك فد احها سارتر كثيراً , وم يكن يفته فيل 
جيد واحد . نما سترى أثره البالغ بعد ذلك » فى أعماله 
السرحية ٠‏ التى اقتبس فا من السینا الكثير . وكان يحرى إلى 
الاحیاء الشعبية . ليرى فيلا جيداً يعرض هناك › وألف جاعة 
من أصدقائه للدفاع عن الآفلام الجيدة » ومناقشتها . وكان عج 
أفلام الفن > وحب مشاهدة آفلام رعاة البقر » والقصص 
البوليسية . . وكانت هذه السدين . سنين تحر بة الفيل الناطق . 


۳1 

وكانت هناك آفلام جيدة محق . . . « عاصفة على آسیا » . . 
« السيمفونية الژوچية » . . د أضواء المديئة » ۰ . وکان الفيل 
يهى » والانوار تضاء » لیجد سارتر نفسه وقد ملات 
الدموع عينيه . كان سارتر يحب السينها حباً جما » وکان 
يعتبرها وحدة متكاملة .. 


و یمود إلى القراءة .. م هویتان » .- « بلاك » ۰ ٠‏ « پیز > 
« فرچیفیا وولف » .. « هاری جيمس » . . « ستسکلر لو يس » 
« شرود اندرسن » . . و مارکس » . . « انحر » . . ودیکارت» 
و کت ع ۰ . «هیجل » . . و نبنشه ۰ .. «شوبهور » . 
ويغوص ف الفلسفة . . إلى الاعماق - ال عماق البعيدة ‏ ثم 
يخرج إلى السطح , ليأخذ تفساً عيقاً , وليثم رائحة امرأة .. 


كانت هذه المرة هی و بانییز »... ثم «کامیل» .. وق کل 
مرة كانت له علاقة يامرأة كان يعدا بعبقریته , وجری لها 
جملية استتصال لتفاهتها . وما عرقته أمرأة إلا وصارت ف 
يوم من ایام شیا .. هكذا صارت يأئييز , وهكذا ستصبح 
كاميل .. 


كانت كاميل هی « [بفیش » فى رواية دروب ار ية » وکان 
سارتر با مالحا » وتقایتا » وعواطفها المتهية . ويل 


۳۷ 

لسیمون أنها فقدته , وتتأم , و تکنب فى مذکراتها وهی نة . 

هأنذا من جدید - لا أفكر فى شیء - كومة رمتا 
من الانتحارات الصغيرة الفرحة . رعا لم يكن هناك ما یستحق 
أن أعيش من أجله .. أن أعيش فى راحة وسعادة الک أمى 
أن أتعل الوحدة من جدید . فقد مى وفت طويل ۸ أكن فيه 
وحيدة ! 

أما فى الحقيقة . فقد كانت سيمون تخشى الوحدة , أكثر ما 
كانت تطليها وتتمثاها ۱ ! و بذعر سارو اما , فيعرض عاما 
الرواج . . و لکن المهد ؟ . . لا . . الزواج لا مکن ۱۱ 


وئيدأ الملاقة بينهما > من جديد » قوية مشرقة دیانة . 
وينتهى سارتر من كتابه و أسطورة الحقيقة » . وأخيذه صديقه 
« زان » إلى دار د آوربا » للنشر . ولكن « روبير » فرانس 


أعاد الکتاب لسارتر بعد قراءته » ورفض نشره . 

وکان روبیر فرانس على مق فى رفضه له > فلقد كان 
الکتاب رغم حيوية آفکاره » مصانا فى اسلوب کلاسیی 
ردی. متصنم جامد . و بیأس سارتر ۰ بل ألق بالکتاب 
5 درج مكتبه ريدأ فى كتابه الثاق .. 


وكان کتا ه الثاتى عودة به إلى حياة التجربة والتحصيل . 


۳۸ 


كان كلا أقبل على القيقة , ورد عن آبواما » یتحوصل 
على نفس الفنان والفیلسوف . ویصنع من نقسه راهب 
الفکر ‏ يحتر آفكاره من جدید , ويلخصها من جدید › ويلق 
ببعضبأ . ویوضح البعض الاخر. ویبی و دم . . ثم یمود 
ليقرأ . . قرأ ه روست ‏ و ١‏ جويس , ولآول مرةء يسمع 
أن هناك آدیبا كبيرأ اسه « كافكا » ! و يضحك سارير للاسم 
الغريب , ويدهش . . لوكان «کافکا , حق كاتيا كيرا , 
لكنت قد قرأته ۱ ولكن «کافکا» کان کاتبا كييراً ‏ وم 
يكن سارثر قد قرأه ! إذن كانت کل هذه السئين سئين إعداد 
وتحصيل . لظات ما قبل رفع الستار . لنشهد المسرحية 
الحقيقية . 


وياوح راهب الفكر »من بعيد, قيس ضوءء يعجب 


لأمره . فیقترب مله » و بتفحصه . ويدهش . 


كان هذا القبس هو ,كير كجوردع . . وکانت رجات له 
قد بدأت تظهر فى السوق . ولكن شيثا ما نان يدفعه إلى 
قراءته » لولا سماعه وإيجايه « بالظاهراتية أو الفينومو نولو جية» 
الآلمانية . وكان « رعون آرون » » صديقه » قد أمضى سئة فى 
المعهد الفرننى برلين » ودرس صرل » صاحب الظاهرائية 
واد إلى باريس ليحدث سارتر عله . 


۳۹ 


كان آرون جلس إلى كأسه . وسارتر آمامه . و نظر آرون 
إلى الكأس . ثم إلى سارتر , وقال له : 


آتری يا صديق العزيز هذا الکوکتیل ؟ و کشت 
من الظاهراتيين لاستطعت أن تتحدث عنه , واکان حدبثك 
قلسفة ! . 


واصفر وجه سارر . کان هذا ما بتمتاه : أن بتحدث عن 
الآشياء كا كان بلسما . وأن يكون ذلك فلسفة . وأفنعه آزون 
بالظاهراتية . وتجاو ما مع ميوله , ونصحه بالسفر إلى بر لین 
لدراسة و هوسرل » . 


واشری سارتر كتاباً عن د هوسرل » . وعلت ضر بات 
قلبه , وأخذ تصفح الکتاب فى الطریق . كان مجلا لممرفة 
الظاهراتبة .. وعشد ما انتبی من الکتاب , أحس بالراحة .. 
ومعها ضرورة الرحيل الحج .. أخيراً وجد ضالته , وارتاج 
. ضميره .. أغيرآً عبر على ملبمه . واتجه بقلبه إلى كعيته .. 
واستعد السفر إلى براين . . 

کان‌سارتر قلقا , جرب كل الذاهب ول راح لواحد مها . 
وقرأ فى الذامب الإنسانية , وکرهها آیضاً . لم يكن بر تاح 
لذهب تحب أو يكره هذه الصفة -- الانسان -- وکان يكره 


۶۰۰ 
الذاهب الانسانية , ویدهش لأمرها ‏ هل من المکن حقا 
أن حب القرد شيشا , اسه الانسان» ؟ ! أو أن يتملقه؟ ! 
أو أن پکرمه ؟ ! و لکنه ماکان حقد على البشرية . كان یدین 
فقط هؤلاء الذين يتشدقون عثل هذا القول : كن [نسانا ۱ 
الانسانية تقتضى هذا ۱ كأن من الممكن أن يكون الإنسان 

حیوانا مثلا ؟! وكان بقول : 


فى يوم سألت سيدة أحد رجال الفسکر قائلة : ألا تحب 
القطط با سيدى ؟ وأجاما الرجل بالئق . ودهشت المرأة 
وقالت : آلا تحب الحيوانات ؟ وأجاها الرجل : بل لا أحب 
ان حبون الحيوانات ١ ! ١‏ 


وكان هذا هو موقف سارتر بالفسبة لانسانية كحركة . 
وذهب سارتر إلى برلين , وهو على هذا الحال من عدم الايمان 
والفك , ورغبة البقين .. وهناك أحس بالحيأة .. كان يعيش , 
وكان حرا ء ولآول مرة يكتب قصة بحس معبا بأنه يكتب 
شيا ذا قبمة .. شيتا لا مكن أن يندثر أو يتوه وكان يقرأ 
هوسرل وغير ذلك كان قد بدأ علاقة غرامية جديدة .. 
وكان اسما هذه المرة , مارى جيرأر » ۱۱ 


كانت مارى زوجة أحد طلاب عل الات عمپد برلين . 


۱ 


وکان زوجبا مهووسا بدراساته , وسملها . وکان سارتر 
وحيدا , فوجد قبا ضالنه ‏ فالمرأة حالمة , ضائعة » تدخن , 
وتعيش لیومپا › تامة فى ضبابات تمرقها . وم تكن تؤمن 
چموم القلب . ولا هموم الترف . ولا موم الأغتياء , 
فالبؤس الحقيق هو بوس الفقر والجوع والألم السدی . 
أما السعادة فلا معنى لها . 

وكانت جيلة » تضم فى هدو. وجاذبية ۰ وكانت ذاملة 
مفكرة تانبة , وهذا ما جذب سارتر ابا . . کان عب هذا 
التوع من النساء » جذبنه ويأسرته . ویهافت علمن تبافی 
الفراش على النار » و لکنه ما كان أيداً ترق ۱ ! قل تكن 
المرأة هدفه قط .. کانبأ تما » كا كان يمل بطل نيئشه .. البطل 
لإعلاء قيمة الحياة » والبطل لا حب الزائد فى حلاوته , وهو 
لذلك لا محب المرأة لآنها زائدة الحلاوة .. والبطل يدخل 
المعركة ‏ معركة إعلاء قيمة الحياة ‏ وهو بين فصول المرکه 
يلهو , والمرأة هى شوه ء فالمرأة لمبة البطل ۱۱ 

وكان سار تكب على اللكتب , القلسفية نبا بوه 
خاص, فى هذه المرحلة . وكان يبدو شاحب الوجه زاتغ النظرات. 
مرهق القلب » يضح يده من آن لخر على صدره »ور تکر على 
أى ثىء يصادفه ويتهد فى تعب . 


£ 


وذات يوم فى « روان » , آحس عطارق تنهال على رآسه » 
وهلوسات تخطر على ذهته , و صوت يتحدث [لبه من داخل 
دماغه . 

سیمون . إنى فى بداية الجتون . هلاك صوت تحدثتى 11 
ولكن سمون كانت تلق له بشدة فكرة الجنون » وكانت 
تعزيه بأنها جرد أوهام و نتاج إرهاق . 

إن جنو نك الوحيد هو اعتقادك أنك نون . . 

سترين يا سيمون .. 

وزادت عليه العلة 3 وأسرعت كتاباته 3 وازور عن 
ابيع . كانت حالته هی حالة روكتتان فى قصته النشان 1 
وكان لا بتکم ٠‏ ولا يليس ببنت شفة » ويسير إلى جوار 

وانتہت الغثيان ودفع مها إلى جالهار . وكان اسعبا «ملاتخو لياء 
فتصحه جاشار بتغيير العنوان إلى ااغثيان . و نشرت القصة , 
وبداً سار تر ىء . 

لقد كان ما آتاه هو [رهاصات الدعوة » وعائی ماکان 
يعا نيه أصماب الدعوات . كان ما يشبه المان يسيل من وجبه , 


۳ 

وجبيئه , وكان بتک على أى ما یصادفه » و بصفر وجه , 
ونتوه نظر ا ته ۱ 

لقد حمل بالبذرة فى برلين » و نقلبا إلى باريس » و تعهدها 
چنیا حى أخرجها قصة من أروع ما كتبء فكان ميلاد 
الذئيان , ومیلاد کانب عبقری . وفلسوف من أكبر 
الفلاسفة لا کر دعوة فى القرن العشرين . 

هو جان بول سارتر ودعوة الوجودية . 


ويرتفع الستار لنشهد الفصل الأول ٠.‏ . 


¥ ۶ د 


الفصّل اللشاق 
الغثيان والخلاص بالفن 


... وإذن فقد كان سارتر یمای !بان كتابته للغثيان 
نفس ماکان یعانیه بطل النشان ١‏ انطوان روکنتین » . 

كان یعانی القلق . الاحساس بالتفاهة ‏ الاهداف السرابية . 
إظلام الحياة من حوله . وتضوما . جفاف حياته نها . 
الاغراق ف الظلام . الوحدة . الشقاء . الضمیر وعذابه . 
ورهافة الاحساس ذا كله حتى المرض ... 

... وينشر سارتر بعد ذلك خمس سلين مسرحية و الذباب 
Moree‏ عا » ویضمها فى كتاب واحد مع قصته الغثیان . 
ولحكمة يضمبما سارتر معا . لقد كان بطل الذباب الإغريق 
« أوريست » هو سارتر تفسه [بان الاحتلال النازی لياريس , 
عام ۱۹:۳ . 

ویعرف آوریست الحرية , ویکتشف حربته هو هذه 
الحرية الكاملة التامة ‏ ویعرف السئولية . ویکتدف 
مسئولیته هو - مسئولیته تجاه اختیار أى أماظ الحياة 


{o 

لنفسه ‏ ومسئولیته تجاه الاخرین, الذين سیحتکون بهذا القط» 
وقد يتخذونه مثلا بنذو نه 2 فبو عند ما تار يعلى من قيمة 
ما ختار على حساب القم الأخرى , قبو مشرع ٠‏ وقيمه التى 
يعليها » ى القم الى يود أن تعلو على غيرها فى الجتمع » والي 
رید من الاخرین أن يطمحوا ويسعوا إليها . 

وعقد ما يعن أورست لجو بسار 8 أنه سیطلع شعب 
آرجوس على سره » وسيكاشفهم حر تېم » وسيزعق فییم بأنهم 
آحرار > زور چو بير قائلا : 
والانمزال والعار . ستکشف لم بشاعة وجودم , و تذیقهم 
م لا لسيب ولا لمدف . 

ويضحك أوريست هازئاً من سذاجة كيير الاة . إن هذا 
هو هدفه ‏ أن يعرفوا « أن الحياة الانسانية لا تيدأ إلا عند 
الطرف الاخر من ایس » . 

هذا هو هدف الذياب . 

وهو نفسه ما توخاه عند كتابته للعشان » فاانشان حاولة 
لعرض كآبة الحياة . وإذا كان آوریست يقول لشعبه » إن 


1۹ 
الحياة بشعة , والوجود بلا هدف . فروکیننین يعيش هذه 
البشاعة واللاهدفية » ومن خلال حربته هو , وممارسته الحياة , 
يحك روكنتين على الانانية كلها بأنها إما خدوعة بلا أمل , 
أوعياءعى متعمداً . و لانه يعرك الحياة , ويحتك بشكلبا الذی 
لاشكل له , ویتذوق طعمها الذى لاطعيله فإن وجوده قیپا يعطيه 

إحساساً بالمرض ... بالفثيان ! ؛ 
فن هو انطوان ر وکنتین ٩‏ 


هو سارتر نفسه . وهو الفکر الفر أسى التائه , الذى يميش 
فى الريف الفر سى » فروكتتين يعيش فى مديئة بوثيل , إحدى 
المدن الاقليمية » بلا صديق , ولا أسرة , ولاعمل : إلا القراءة . 

وهو لا يقرأ شيئاً معيناً . ولكنه يقرأ ما نقع عليه يده 
ویآ عفوآ إليه . ثم خیل إليه أنه يستطيع أن يكتب تاراً 
لحياة مسيو دى روليبون » أحد المنامرين الذى ماشوا فى 
القرن الثامن عشر . 

ولقد كانت حياة روکنتین قبل استقراره فى بوقيل » 
حياة حاقلة بالأسقار . زار خلالها الشرق الأقصى , والأوسط , 
وشمال [فريقيا . 5 ارتحل خلالنها إلى الروسيا , ليسرق بعض 
مذكرات مسيو رولییون » الوجودة فى مكتبة موسكو . 


1۷ 


ويدخل روكئتين هذه التجارب كلما لیخرج منبا بتنيجة 
مذهلة . 


لقد كان فى الحند الصينية » وکان بنظر إلى تمثال من القائيل 
الدينية الكثيرة , الحافل مها هذا البلد . وخأة أحس بالامتلاء , 
وكأنه قد صاركرة منفوخة . وأحس يحسده كا لو كان شيثاً 
غريبا عنه . كانت أعصاب يديه تصطدم بعالم جسده , وكأنها 
تصطدم محدود منضدة أو کرسی مثلا . وشعر أله قد صار ولا 
اهام لديه عا قد محدت لهء فبو شىء لا آهمية له أيدأ . 


و یتأمل روکنتین هذه الخالة الضر ببة الى ألمت به ٠‏ و خرج 
منیا » ویمود إلى حالته الطبيعية مرة أخرى » ولکنه ایظل 
يفكر فى هذه الحادثة الطار تة : 

لقد كانت تحربة مباشرة , ولكنه لا يستطيع تحديدها .. 
كانت تجرية غير محددف العام » والتفكير فبها تفكير لا عكن 
أن توما بسكل منظم . 

ومن ثم يستنتج بأن الاستاع إلى مقطوعة موسيقية , 
أو قراءة أثر قى , لا يمكن أن حدث فى النقس إحساساً 
متكاملا ما دمنا نحيا فى التجربة . فارسة التجرية » والحياة 
داخلها لا مكن أن يكون له معتى أبدأ . ونحن لا نعطب المعنى 


A 
. إلا بمد الانتهاء من التجرية , واجترارها فى لحظة تفكير‎ 


ويتجول روکنتین على شاطىء البحر . و يتأمل المبية وم 
بلعبون و عرحون . و بنحنی ليلتقط حصى باق با فى البحر, 
و لکنه مد أنه لا يستطيع التقاط الحصى » فقد آصاب أصابعه 
نوع من ١‏ غیثان الا دی » , و تتکرر الحادثة » عند ما حاول 
مرة أخرى , وهو فى المكتبة العامة , تناول قرخ ورق . فيجد 
أنه من المستحيل عليه أن يفعل نلك . . إن الأشياء قد 
اكتسبت حياة مستقلة بنفسها » وصار من الستحیل عليه 
أن يلسها ,كا لو كانت وحوشاً صغيرة . 


وتطوى الأحداث بعضبا بعضاً فى الرواية , وتتبين أن 
هذا الإحساس بحياة الاشیاء .لم يقتصر على الاشیاء الخارجة 
عله وحدها . بل صار كذلك لوجوده نقسه . ویکف 
روكتتين عن کتابة حياة روليبون » والسبب , أنه لم يعد 
يستطيع أن يبعث ماضی تقسه متكاملا متصلا , ولذلك رأى 
أنه لا يسطيع بالتبعية أن يفهم ماضى شخص آخر . 


ويجلس يفكر - وبزداد إحساسه كسمه 6 و[حساسه 
بوچوده » ویقول : «آه [تی موجود . ونی لاحس (حساساً 
جیلا وبطيئا يسرى فى کیای, وقد امتلا" فى بماء خفيف » 


1۹ 
زیدی . أتلعه . فینزاق خفیفاً على زوری . ولعتلى. فى 
بقیره » وتستمر هذه البركة الصغيرة » من الماء الناعم الأببض 
تدغدغ لساق . 
وهڌ البركة ھی آنا إنها كلساق وزوری ء جزء منی . 


ویتین اروکنتین أن هذا الوجود سیظل موجوداً , 
ومصاحباً له . لن يستطيمع منه فكاكا . 

« حبلا أضع بدی ستستمر فى الوجود . وسأستمر أنا 
كذلك فى الإحساس بوجودها . لن أستطيع التخنص مها . 
أو التخلص من جسدى , أو التخلص من الدفء الرطب , 
الذى پوسخ قیمی أو تخلیص نفسى من هذا الدهن الدافىء , 
الذى بتحرك فى کسل . کا لو كانت ملعقة تقلبه ‏ هذا الدهن 
الداىء من الاحاسیس » الى تسیر داخلى » والتى تذهب وتجى. , 
والى تبدأ فى جانی » و تصعد حتى كوع ذراعى , أو الى تجار 
تفسها اجترارأ هادا من صباح کل يوم حتى مسائه > . 

وهو إذ يكتشف غشان وجوده الذى لا فکاك منه . 
یکتشف أيضاً أن الاشیا. توجد . رغماً عن تفسها . 
ووجودها وجود هلاى غير ذى شکل ‏ وجود عار بشع » 
وعريه متفر خیف . جرد هذه الآشياء › الى اعتدت عليها , 


e. 
خلال سئين طويلة من‎ ٠ من وظائفها التى آلفتها ها كل يوم‎ 
. العادة والاستمال , وستجد أن هذه الاشاء لا معنى لوجودها‎ 
. بل إنها لى تعد توجد أصلا‎ 

إذن فقد کان هذا هو غثيان روکنتین . وكانت هذه ننيجة 
إصابته بهذا الغثيان : 

أن العالم تاقه , لآنه لا سيب لوجوده » ولا عکن أن يوجد 
العالم إلا ليجد الله وايعلن عظمته . 

والاسان بلا فدر ؛ وهو لا يتميز عيرّات معيئة عن غيره . 
فهو ليس مركز الكون كا بقول الديفيون . أو ظل الله 
فى الارض . 

و ان بلقذ الإنسان من تفاهة وجوده عتعه با اعقل الراجح » 
و اختراعه للنميد و الذهل کل يوم . 

وهذه التفاهة الى تسم الوجود ء لیست محصلة فكرية , 
ولكنبا تجر بة فيزيقية > قبى ما حسه عند ما يتأمل مهد 
فى ترام . أو جذع شجرة ٠‏ وعندئذ ڪس روکنتین بالق» . 
لقد أمرضه هذا الاحساس المرضى , هو الذى كشف له تقاهة 
الوجود . 


وهكذا يصبح النثيان نءمة » لآنه ينيح لنا فرصة الفوص 


o1 


إلى حقيقة الحياة . ولا مد مهرياً و'حداً من الان إلا من 
خلال . . . من خلال ماذا ٩6‏ . 


لقد كان ر وکین فى يوم من الا یام فى مقهی حب التردد 
عليه , لاله کان على صلة بصاحبته , وكان هذا البوء كغيره من 
الایام » ولکنه أخذ بنظر أكام اررسونة الطرزة , ولون 
التطريز » وأخذت راتحة القبی . واللبن , والقبوة . واسکی 
تقوی , وبزداد (حساسه ما . وتفاجته نوية من نويات 
الغثيان ‏ 

وتعجب مادلين لاله ۰ و نظنه متوعك المزاج . ونذ کر 
أنه يحب سماع (سطوانة جاز أمريكية . إسمها ممه 
These Days‏ 0۶ فتدرها له . وسرعان نا تتركه التوبة » 
ویمودروکنتین إلى حالته الطبيعية من جدید . و بزداد إحساس 
روكتين بالاسطوانة . وفى نهاية القصة , عند ما بقرر مفادرة 
بوقيل » يستمع [لیها من جدید » وعندئذ يشرق عليه الحل 
الذى كان يدمسه , والخلاص الذى سعى إليه ٠‏ 

لقد كان فى يوم من الایام . قد قرر أن يستأتف حياة 
التجول » كحل » ليتخلص من هذه الرقابة الى أيأست 
حيانه وآم‌ضتبا » ولکنه أدرك أن الترسال والتجول » 


oY 
لن يكون فپما الانجام واشارمونية . النی اقطعة‎ 


موسيهفية -. 


ان تنتظم حياته فى الرحال . انتظام ال تغام فى المقطوعة 
الموسيقية . إن الخلاص الوحيد ليس إلا بالفن . لقند 
أنقذته موسيق الجاز » وان ينقذ حياته سوى الفن . 
بالفن وحده يكون الخلاص . وهو لن نحس الخلاص » 
إلا إذا توفر على كتاية شىء جيل » يتسم بااره نية » النی 
تنم به الموسيق . 

واقد كان روکنتین لعجب داتما بالزوايا الجادة . 
التي تنصف با الاحجار المنجمية . كانت هذه الحدية الى 
بها » تعطيه شعوراً بالراحة . فلو أمكنه أن يكتب شيئاً 
فيه هارمونية الموسيق » وحدية الأحجار النجمية . وصلابة 
الصلب ۰ فسيحس بالسعادة عند ما یتکامل عمل كبذا آمامه . 
وسیشعر وقتپا . أنه قد رضى عن نفسه , ورضی بوجوده › 
وتقبله تقيلا حسنا . 


والقصة ذه النباية تبدو وردية النظرة . ولکنبا 
فى الحقيقة موغلة فى النساژم . برغم الخلاص الذى 
یش عليه . فروكتتين هنا , لا يمد الخلاص فى 
العلاقات الاجتهاعية » وفى الاندماج والمشاركة فى السيامة , 
أو فى أى عمل اجتتاعى , ولكنه يحده ف الفن ‏ وف فن 


or 


: الكتابة بالذات ‏ فن اجترار التجربة الشخصية > واختيار 
عناصرها الحية , وصاغتما فى صورة فثية . 


ونحننحس بسخرية سارتر من العلاقات الاجتاعية ٠‏ فى شكل 
تجحربة روکنتین مع عشيقته اسابقة آ فى . فبو عند مأ يلقأها 
| بعد قترة طويلة من الفراق ٠»‏ ويتحدئان , يحد أنبما قد 
صادفا محربة متائلة » ومح ذلك , ترفض آتى الاعراف 
بتائل تمربلمیما . فلقد كانت آنى تسمی فى بارا أن 
تحقق لنفسبا , لظات متكاملة من السعادة , تجرب فيها 
عواطف » ترشفبا رشفاً حى المالة . وتنوه فى كثافتما , 
وم ف التباية , تكشف أتها کا لو كانت شيا هلامياً , 
يتفلطح و عند باستمرار , بلا حدود . ويصف روكتتين 
مثل هذا الوجود , بأنه وجود تافه , لامعی له . 
ولكنبا تختلف معه , وترفض فکرنه , فروكتين بخلص 
من جربته > بأن كل تحربة وفعل عبث , يننا تحد آل 
أن التجربة نفسبا, هى المدف , وأنها لا تبنی هدفا خارج 
التجربة . هو بريد أن بحد للنجربة معتى > وهی لا تبحث 
[۷ عن التجرية وحدها هو بريد التجربة من داخلها 
وخارچپا معا »> وهی لا تريدها إلا من الداخل وحده . 
ويصمت روکنتین . من العيث أن تحاجيبا أكثر من ذلك , 


of 
لآنه من العبث أن بنقل ها تحر بته . فالتجارب الحقيقية لا تتقل,‎ 
والتجارب الحقيقية داتئما تارف مليثة . ورائد التجربة الحية‎ 
الوجودية لا بد أن برتادها وحده . فالوحده هی طريق التجرية‎ 
. الوجودية‎ 


ولقد رأيئا كيف بدأ روكنتين رجل فعل ؛ ثم صار رجل 
فكر . وكيف أحس وهو فى هذه المرحلة الثانية » بتفاهة حياته 
وبالفثيان , ثم تطوره إلى حد اكتشاف نفسه , واستکناه 
معنى وجوده - 


فالقصة يذلك وثيقة يدبن با سارتر . الذين يسحبون 
أتقهم من عال الفعل , و يقنعون بالحياة داخل نطاق الكتب 
وحدها فروكتتين , عندما نلقاه فى أول الكتاب > حاول 
أن يكتب کتابا عن حياة مسیو دی رو لیبون » نحده [نسانا بلا 
قيمة جاعية , اول أن يؤكد فردیته , وبتأمل ما تنتبى 
إليه الكتب الى يقرأها من أفكار ۰ إنه يعيش فى عال الفكر , 
وحده . وهنا الخطورة . 

والقصة قدين عام الفكر > لآنه يضلل رواده , و لیس من 
المجيب أن تجد سارتر فى هذه الحقية من تاريخه , لامحفل 
بالسياسة » ولا ما بجرى ف الجتمع الفرنسی من أحداث » 


مه 
وإنما كان كل همه أن حصل من ااعرفة أقصى مایستطیع » 
ولكنه عند ما يقترت من نهاية القصة . يدرك عبت عالم 
الفكر » ويحاول أن يقدم لناس علا فتيا . يحلهم حسون 
الحجل من وجودم » تماما کا فعل أوريست . عند ما أعلن 
أنه سب شر شعب أر جوس بالحرية . نی سهم اليأس . وعندها 
تبدأ حياتهم الحقيقية . 

وهذه الانکار كلها : الظاهراتية , والتأمل الفسكرى 
البحت » وعجز اللغة عن التعبير عن الحقيقة ‏ كلا" كتبه 
الفلسفية الآولى : 


الخيال ( ٠۹۴۳٦‏ ) . مخطط لنظرية ف المواطف (۱۹۳۸) ۰ 
والوجود والعدم ( ۱۹۵۳ ) ۰ 


وأول مانجده من تشابه بين قصته الغثيان . وبين هذه 
الأعمال الفلسفية , هو تثابه اللغة . والصور المستخدمة فى أى 
منها . وهو يتحدث قرب تهاية كتابه و التخيل » عن ال مروب 
من الواقع , بالاستاع إلى سيمفونية ييتوقن السابعة ٠‏ ونحن 
عند ما ننتبى من سباع الموسيق ‏ أو عند ما تى من أى 
عمل فنى ‏ نصحو فجأة »> من عالم التخيل إلى عالم الواقع الذى 
ميش فيه . وف هذا التحول السريع يصاب الإنسان بالفثيان . 


٩ 
فالغثيان صفة لاصقة فى وعينا بالواقع . والغثیان ليس حلية‎ 
يخترعها الكاتب » لیبرز روايته , ولكنها تحربة‎ ٠ روائية‎ 

إنسانية » عاناها سار ر نقسه , عتد مأ بدأ يناقش وجوده . 

و إن الغثيان إحساس غى لا مهرب مه بالمرض » . 

وهو و يكدف داتما جسدى لوعی » . 

وهو ىكتاءه « الوجود والعدم » بنسب صفة الغثيان للغير » 
ويقول بأن الغير يحيا وجوده فى غثيان ‏ وعم آخر . كل 
الناس بحسون بالمرض (حساس روكئتين , دون أن يدركوا ثم 
أنقسيم ذلك . 

و تتردد فكرة الغثيان بعد ذلك فى كتبه كلها , حت إننى 
لأميل إلى الاعتقاد . بأن قصته القثيان , هى الاساس الفلسنی 
النی پىی عليه سار ر فلسفته , التى ضمنما كتبه بعد ذلك » 
رالق تتاول جز أو أجزاء منها ۰ فى أى من روایاه » 
أو قعمه الةصيرة , بعد ذلك . 

وهو ف مقال له عن و چان جيرودو » يقول مثلا : 

[ننا لک نفذ إلى عالم جيرودو , النی تعيش فيه أشكال 
أرسططالية . يحب أن تنناسى تجربة واقعنا - هذه العجمئة 
الطرية غير الثابتة الشکل . والی تمتد إلى آماد لم يكن أصلبا 


۷ 


هنا هذا العالم بلا ستقبل , حیث کل شىء مصنوع من 
الصدفة , وحمت يتسلل الحاضر كاللص ف الیل . 


یمود ل تفس نکر فى مه عن بوداي 
وحنى فكرة الخلاص بالاستاع إلى موسیق الچاز . لان 


فى الجاز معدنية وصلابة » ليست فى الواقع الان افلای : ى 
ماحبيه فى الاستاع إلى الجاز الامریی . 


والغثيان تعير بذلك عن رأى سارتر فى التجربة ٠‏ ها تقدمه 
من صور وأفكار . والقصة حافلة بالسخرية . فبى مليكة 
بالصور الساخرة من الآدب الواقعی » كصورة روكتتين 
فى الطم وهو يقرأ ه ايوجينى جرانديه » و بنصت إلى حديث 
من يأ كلون على التضدة المجاورة , فطرافة حديثهم » وغرابة 
الیکات , والنقلات الريعة , تحبل بينه وبين الاستمرار 
فى قراءة الحوار السهل المنظم فى الرواية التى يقرأها ۰ فالادب 
الواقعی غير تادر على التعبير عن الحياة . 

وتحرية أخرى تحكيبا سارتر فى الغثیان » هى تحرية الرجل 
اف ثقافة ذاتية . فهذا الرجل حب القراءة , وقد اعتمد على 
نفه فى تحصيل المعرقة » وغرق بين كتب المكتبة العامة . 
وهدف سارتر من تقد هذا الرجل واضح ء فالرجل من هذا 


oA 
الطراز السمی « هیومااتی » يعيش للكتب خالصاً . لا بقبل أبة‎ 
فكرة مالم يكن لحا أصل فى الكتب » ويثفر من أية فكرة م‎ 
. يناقشها غيره فى الكتب‎ 


وعند ما يقدمه لنا سارتر » يقول بأنه قد خصص سبع سنين 
من حماته للانتهاء من قرأءة جميع الكتب ااي فى المكتة 1 
بتر تيبما الأبحدى , مبتدئا حرف الا اف . ومتتهياً عرف الياء - 


وعک سارتر من خلال الرجل على الرکة الهيومانية 
بالفشل » نما حركة تستوعب كل شىء , إلا وحدة الانسان 
وسطحیته . ورجل الهيومانية هنا . لا بدخل فى تجارب مباشرة 
مع آفراد الناس , و لکنه حب الإنسانية , من خلال قراءانه . 
وک عليها ككل عام » بالنبالة والجال ‏ 


وهو لا يصطدم بالواقع إلا قرب النباية > عندما يدرك » 
لاول مرة » أنه وحيد » کفیره من الناس . 

ويقدم سارتر حادثة أخرى يدين ما , الهيومانية » گذهب 
إنساق » فرجل اميومانية أثناء قراءاته فى المكتبة العامة » 
يرضيه أحياناً , أن حتك أو یلاس . غلاما جميلا من 
المترددين على الدار : ويضبطه أمين المكتبة . ويعنفه بقسوة , 
ويتأمل روكتتين الحادثة مفزوعا » و یمرض مساعدته على رجل 


۹ 


الميومانية » و لکن الآخير برفضبا وينظلق مرة أخرى داخل 
عزلته, متحو صلا . 

وقد لعجب للعلاقة بين الميومانية والشذوذ الجنبى . وقد 
لا تمد علاقة بين الائنين » ولكن هدف سارثر أن يدن 
الهيومائية » فهو يقول » إنها تتحدث عن نبل وجمال الإنسانية , 
ولكتبا مع ذلك لا تری فى الانسان . كفرد » إلا مبولة 

واي الميومانية وحدها هی اتی اجا سارتر فى الخثيان » 
فهجومه على البورجوازية لا بقل عنفا . وهو عند ما يمف 
مجتمع د بوثيل » , يصفه با لنفاق ۰ ووصفه له لا یم بصورة 
مباشرة . فسارتر قتان . و کنه بقدم مشیداً » جری فى متحف 
«بوقیل » للفئون . حيث تعرض لوحات لکیار الشخصیات . 
یصفهم سارتر بأنهم خنازیر » وکل خازير منهم مجمع فى نفسه 
كل فضائل البورجوازيه . فدکتور و باروتين » بنفق على 
الطلبة , وخصص جزءا من روته على الانفاق منها على بموعة 
من فقرائهم بدرسون الطب . وأخوه « جان » یقضی حیانه 
فى خدمة القائون . أما و با كوم » فقد كان [بناً مطيعاً , ثم 
تزوج فصار زوجاً واباً مثالا ¿ و تقلد سلك الوظائف فخدمما 
خير خدمة . وآخرون غير م كثيرون ۰ ۱ 


= 


ولكن . . هل كانت دوافع هؤلاء التاس . من وراه 
أتباع هذا الصراط الأخلاق المستقم . دواقع سليمة ؟. 

کلا . . فکل مثيم له أيضاً دوافعه الخفية . کا لا يبدو 
ظاهریاً . فثلا دکتور بارو تن ما کان لیساعد البورجوازیة, 
إلا مکنا ذهنیا ٠‏ و يسلحها علميا . ک تتولى النصب القيادى 
فى امجتمع . آما با کوم فقد أدى واجبه , لاه كان ,ری أن من 
حقه أن يفعل مافصل ۰ وکان جان محامبا مخلصا لانه كان خلص 
فى الحقيقة لصاح طبقته , وید فى احاماة طريقة للدفاع با عن 
تلك المصالح... ال . وإذن فکلیم بورجواذيون يفصحون عن 
أهداف بورجوازية . 


وهكذا نجد أن سارتر عند ما بقدم هذا المشبد . إنماكان 


الشهد ,کته سارر بلغة الفلفة , فى مقاله العنون و المادية 
والثورة » والنشور فى مجلة العصور الحديثة . سنة ١4‏ ۰ 
حینا. بقارن بين اماه الرجل الثورى ‏ مشل رو کنتین 
أو مسیو دی رو لبون _ وبين اتجاه البورجوازی . 

والثورى [نسان ری نقسه بلا حقوق . پیا البورجوازی 
يزمن بانه مصدر کل القوق . وأن مکانه هذا » كشرع 
وصاحب حق , قد جاءه من اه مباشرة ٠‏ 


۰۱ 


فكل فرد من آقراد الطبقة الحاكة صاحب حق إلى . 
وهو بملاده بين طبقة من الحاكين يعتقد منذ بلوغه مرحلة 
الرجولة » بأنه قد ولد ليحك » فهناك وظيفة اجتاعية معينة 
تناظره مستقبلا ۰ وتخلق منه حقيقة متيافزيقية . فهو موجود 
لیخلف آقرانه فى الحسك عند ما آحين الظروف , وهو موجود 
اه له حق الوجود . وهذه الطبعة القدسة الى يضفيها 
البورجوازی على البورجوازی » هی ما تتمثل فى الاحتفالات 
والمظاهر الاجتاعية » السياة بالأصول الرعية , أو الاداب 
العامة . فكل هذه الاداب » ماهى إلا وثائق اعتراف من 
البورجوازى للبورجوازى ٠‏ وف انباعها اتباع لطقوس الديانة 
الواحدة » ای بدینون ما جميعا لبعضبم البعض . هذه الآداب 
تنمثل فى تعزية بعضهم لإعض ف اللمات » و تبادل الزیارات 
والابقسامات والاتحناءات وایطاقات والدعوات ۰ ويتم کل 
ذلك نى طار مایسمونه باللکرامة الإنسانية . 

وهذه الفكرة التى يفصلها سارتر هنا » بمود ليما كثيراً , 
مؤحكدا أن البورجوازية نكثر من استخدامها و لفكرة 
حقها الإفى » لک تخق بها حقيقة وجودها المزيف . 
وروکنتین بقول : : 

«إنها أ كذوبة ,لاه مامن أحد وله أبة حقوق 


5> 


قطمية . [ننا كلنا نعيش فى زيف . ووجودنا وجود حزین 


ریعود سازیر مرة آخری > فيربط بين الشورى 
والرو لیتاری . فالثوريون وامر- ليتاريا کلاهما يعى ثانوية 
أو عرضية و جوده . وهو يقول فى کتابه و چانية الکومیدی 
والشهید » . عن الکانب الوجودی پان ءانه . النی کان اصا . 
وصار من كيار أدباء فرنسا ‏ بقول سارتر فى هذا الکتاب» 
إن اين العا مل : 


د بحس فى تايا مه يعرضية الاعشاب . أى أنه عس بأن 
وجوده وقق , وهو قد شاع نشا الأعفاب . وسمعيش 
حياتها ؛ و_عوت موتا » . 


ولكن مارت . مع ذلك . ینفر من الشيوعية » وهو يكل 
صورته عن المیوماتی . بأن يحعله ينضم إلى اازب الشیوعی 
الفرنسی ؛ بعد اقصال الحرب الاشتراک عن جماعة 
الشیوعبین - هذا الاتفصال الذى ثم فى سيتمير ستة ۱۹۲۱ 
فى مؤتمر تور و لیبس معنى ذلك . أن سارتر يتجاوب مع 
الشيوعية ٠‏ فهو يدرج نایم ضمن الفئة التى ينتمى إليبا 
الميوماق , فهم أعداء الإنسان كفرد . 


1۳ 
ونلاحظ أن رو تين ليست له آمال سیاسية . فهو حتقر 
البورجوازية . ويعتقد أنه قد كشف ادعاءها و نفاقبا . 
وما يقدمه روكنتين من حل . ایس حلا سياسيا , ولكنه حل 
جمالى لمدكلة الوجود » فهو عادد ما بری أن خلاصة لم يتم 
إلا بالفن حل المشكلة حلا جالیا , وهنا تفاجئنا مشكلة أخرى 
جديدة . فالمقطوعة اموسمقنة الى تخلصه من غثيانه . والى 
توحى له بالخلاص الفنی -. هذه المقطوعة وهی 
some 0, nese as «‏ » من تأليف وعزف شین من 
الوسیقین ۽ آحدهیا ودی والاخری زنجية . والاشان 
منبوذان من البورجوازية ۰ ولکن الغثيان مع ذلك لا نعطینا 
الاحساس , عندما ننتهى من قراءتها . بأن سارتر كان فعلا نوی 
أن برضی روكتتين ذا الحل الجالى ذی السحة السياسية . 
الفروض أن الکتاب يوميات لن يدعى روکنتین . 
والفررض أن هذه اليوميات قد وجدت بين أوراقه ۰ وهذا 
يعطينا الإحساس بأن ر وکنتین [ما قد مات » أو جن . 


ويعتقد نفر من النقاد أن هذه اليوميات » عى الکتاب 
الذى كان روکنتین ینوی كتاته لاس . لمپز به ضميرثم » 
ویعری من خلاله وجودم , ويطلعيم على يأسيم > وق هذه 
الحالة يصبح سارتر مقلداً د مارسيل بروست » وتصبح مقطوعة 


1 


Some 0۶ hese Pay «‏ » تفسير للجملة الى يضمتبأ «مارسيل 
بروست » کتابه «فينيتويل سو ناتا» والتى أوحت له بقيمة الفن . 
ويصبح قرار روکنتین بأن يكتب يومياته . شبيها با کتشاف 
مارسيل ارسالته التى تدفعه إلى كتابة , البحث عن الزمز 
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و لکن هل پنجح سار فى تقد کل هذه الا فکار الفلسفية 
والسياسية , من خلال الفثيان . کا يجح مارسیل بروست ؟ 


لقد تمثل سارتر موضوعاً معيناً هو الفثيان . أو الرض 
الجسمى والفی . ومن خلال هذا المرض قدم سارتر 
أفكاره . وق الحقيقة أننا عند ما نوازن بين هذه الافکار . 
وبين وسيلة تقدعها ۰ نجد أن -ارتر قد أحسن الاختيار » 
فليس هناك آنسب من تقدعها خلال حالة المرض التى ألمت 
بروكتتين . فاذا كان الوجود تافهاً وسطحباً . فان أنسب 
ما عکن أن ننقل من خلاله هذا الممنى هو المرض . والفثيان 
حالة مرضية ننم بالتهويل . والصاب به يظن أن كل شىء 
موجود رمد 9 آی فى حالة ورم . فالتفاهة تفاهة زائدة . 
والسطحية سطحية شديدة , وهكذا . 


56 
ورتم أن سارتر | يقرأ کافکا إلا متأخرا , فانه قد تأثر يه . 
وهو يفصح عن هذا التأئر فى تلك الصورة السربالية الى 
يتحول فها لسان الرجل الذى يرقبه روكتتين ؛ إلى حشرة 
عنكيوتية , تحرك أرجلها و نخربش بها حلقه » . وف الصورة 
الاخری » التى تنظر فما الام إلى نقطة فى وجه طفلها , إذا ٠‏ 
بالنقطة تتغير ببرعة ؛ فتصير عيئاً ثالثة . أو عند ما يظن 
روكتتين نفسه قد صار عقرب ماء يفزع الحيومانيين . 
وبا بجد هؤلاء ينظرون إلى البحر > وحسون بنشوة جاله » 
يصفه هو الم قائلا : 


0 نه مظل وبارد , ملىء بالوحوش الراحفة نحت سطحه 
الرقيق الأزرق ‏ هذا ااسطح الذى مخدع الئاس » . 


كل هذه المشاهد ال.ربالية , تزيد من إحساسنا بقتامة 
الحياة , وزيف مظهرها » وعبثها , ولكن القصة تحفل أيضًا 
بالوصف الواقعى الذى يصور لنا طبيعة الحياة من حولنا » 
والذى يلهب فينا الاحساس بعدم التكامل والنقص والطاً 
فى نكويها ... مثلا مشهد الجهور الواقف على الرصيف أعام 
دار الست) ظهر أحد أيام الاحد : 


كان هتاك أكثر من مائة شخص على طول المائط الاخضر 


1۹ 


طتظرون فوق الرصيف . ق شوق ١‏ أن بلفهم الظلام بغلالته 
الرقيقة » قيحسوا الراحة . ويستطيعو! أن يتركوا أنفسبم على 
سجیتها . حتى تضىء الشاشة آمامهم .ا لو كانت حصى بيضاء 
تيرق تحت ماء اليحر, وتابع علا الصور فتتكلم وتر عا 
بردون أن محلوا به . أنة رغبة عابثة ! إنهم بریدون أن ينسواء 
ولكن هبات . فان یستطیموا النسان . کاما انؤلقوا فى الل ء 
وکادر| یلفون ما بریدون , تصلب شی. ما داخلهم . وأنى أن 
پذوب فى صور الشاشة . هذا الثىء هو الخوف من أن يفسد 
عامهم آحد سپرتهم الميلة . الخوف من أن يكون بوم الاحد 
هذا كغيره من أيام الاحاد الاخری ای انتبت ية الآمل . 
الخوف من أن يكون الفيل ساقطا . أو أن يدخن الجااس إلى 
جوارم . أو ستمر فى اليصق بين رجليه , أو أن يكون 
الحبيب . أو الحبيية .نقلة الدم لاجد شیثاجیلا اتقوله . أو أن 
تعود الهم . کا لو كانت عن عمد , آلام الكلى و أوجاع 'لمصران 


وعندئذ ترام بقطبون و لسهمون . رعا كان فى القیل شىء 
يدقع اناس إل الرججرة ورجا صرخيرة وعتفرا و باظت اليك 
مثل هذا الوصف لا يتقنه إلا سارتر ٠‏ فهو قدير على اختمار 
الاحداث والتفاصيل الق تبعث فى نفس القارىء التقرز 


۷ 
و الازاز - معلا مرول تست أمين الکتبة 6 عند ما يشرقف 
بين الحين والحين , « لييصق فى مندیله . ثم ببسطه فوق مدفاة 


ومکذا يفلح سارتر فى جعل عام روكتتين الذى مأ فيه , 
يدر عالما خاليآ من الجال. فبل كان سارتر يريد أن يقول 
لا . إن هذا الما الذى نعيش فيه . عالم خاو من كل 
ما حمسا فى العيش , متلىء ما بزهدنا فى الموت ؟ ولكنثا 
لا نميل إلى أن تجيب بنعم , فليس من الممكن أن تسكون التجربة 
الضرورية جر بة عامة . وسار لو كان بستق تجربته الفنية . 
کا هو فى الواقع » من تحر بته المعيشية » فليس معنی ذلك أن 
نفيم أن التجربة الغردية , عکن أن تسرى أحكامها على ايع . 

والوجودية رة فردة » ولذلك فتحن لا بجد جر ة 
باسكال » تشبه تجربة كي رکجورد » أو ارثر . و لد انتقد 
ثولتير فلسفة باسکال » ووصفها بآلا تجحربة رجل مربض 
قد زادت عليه العلة حى اليأس . وحن مكنا أن نتتقد تجرءة 
كي ركجورد . أو سارتر » بنفس المقياس » فلو كان کیرکجورد 
قد ری فى كنف أب يعرف الله , ما كانت له نفس الآراء عن 
لله , وإحساسه بالحطيئة » ومن ثم لكان تفير اتجاهه نحو 
الحياة . ولو لم يكن سارتر قد مارس الحياة واوجود ؛ على 


"A 


أنبما غثيان , ما اتهت فلسفته تحاههما إلى ما اتهت إليه 
هنا . ومع ذلك فبناك نقاد بصرون على القول » بأن سارتر 
لم يكن يكتب ما یکتب عن تجربة حية » ونما كانت کتابانه 
كتابات أديب فنان يفكر ويتخيل ويكتب . 


ومن هؤلاء الناقد « فرانسیس جبنسون » الذى اعتمد 
سارتر كتايه عنه المسمى عصغكة نما جوم Sarre‏ فجیسون 
يقول بأن سارتر كان حقيقة متلئا ذهنيا بالخيالات المريضة , 
ولكن لاعکن أن يكون مريضا , مادام يعرف ماهية هذه 
افیالات ویمیا . وهو إذ يها » فإنما يسيطر عليا » ˆ 
وإذا سیطر علہا , فلا يكن أن تتغلفل فى كتاباته , یت 
تصیفها بصبنتها , و تصفها بأنها خيالات مريض . 


ويدعى جينسون أن سارتر كان انما يح البدن لايشكو علة 

a toujours fait bon ménage avec son ۰‏ 
وتؤيده فى دعواه و كوليت آودری » . وهی تفرق بين 
سارتر المرح المبوب » البليغ الذى کتب النثيان » وبين 
روکنتین بطل الفثيان , المكتئب النی اعتزل الناس » 
وتقوقع فى وحدته . وهی تقول إن سارتر , آیامپا , کان 
یساقر بالقطارات ويتسلى محل الا لغاز . ورحل فیترك فى 
نفوس أصدقاته أجل الذکریات 3 بدع انعات والقفشات . 


1۹ 
وأنه كان عارس الا لعاب السلية کالبلیاردو والبتج بوخ . 
وأنه كان يتعل اللاکة وضرب النار . ولذلك فن غير 
المعقول أن يكون روکنتین هو سارر نفسه - 

ولو كان سارتر حقيقة قد كتب قصته دون أساس من 
تحر بته الشخصية , لاعتير نا القصة دراسة أشريحية لمرض من 
الأمراض النفسية الجسمية » ولا عددنا سارت قنانا , وما 
عامآ کادمی » يتقن معرفة العم الذى يكتب عنه ۰ مع بعض 
الخيال راف‌کن ف اللغة . 

وهذا ما حاول و جينسون » و ر رورت كامبل » أن 
يتتهما [ليه من کنا ہما عن سارتر . ولکتی لا أميل إلى 
رأمما , وأعتقد أن سارثر ككاتب وجودى , بعيش تحر بته , 
وهو صادق مع نفسه » وهو لا يكتب إلا عا يعانيه ويؤدقه 
فعلا . ولا يعتى ذلك أن سارتر هو روکنتین ولكن روکنتین 
هو سارر زائد الفن . . 

إنه ناحية من نواحى سارر » ووجبة نظر , قد طورهما » 
حيث صارتا روكتتين . أما الغثيان . وعدم الرضى »> 
الذان يحسما روكتتين ۰ فپما عنصران هه‌هانمد فى كل 
کتابات سارتر تقريبا . و لیس کتابه و الوجود والمدم » 
إلا عحصة لنجرية روکنتین فى الفشان . فالوجود عرضی » 


¥ 


واظروب من العشان اجاه عام 5 وكفاح الإنسان من أجل 
الخلاص , کفاح لتحرير نقسه ووجوده تحریرا تامأ , عتحه 
الوعى بتکامله تکاملا إهياً يعطيه المزيد. من الامل . ولکن 
تان بين التحقيق وانحاولة . فانحاوثة واجبة والتحقيق 
مستحيل . ولذا كانت احاولة عيئا . ولكن ليس معتى ذلك 
أن نكف عن احاولة, فالإنسان رغم عبث الحياة مقدور عليه 
أن محاول ویناضل داتما . وحاله فى ذلك هو حال 
د سيسوقوس » البطل اليو نای الآسطورى » الذى يقص 
ه هومیروس » قصته ۰ والنی قدار عليه أن حمل صخرة إلى 
أعلى الجبل . حى إذا وصل ما إلى القمة » سقطت منه » فيضطر 
إلى إعادة (صعادها من جديد » وهكذا , حى الابد . فكأن 
عله عبث باستمرار , ولا آمل قيه ,وحیانه فى هذا اأعولى حياة 
لا معنی لها - 


ولو تأملئا سیب عقاب سیسوفوس , لوجدنا أنه قد عوقب 
لآنه فى رواية . قد قيد الوت فثار عليه إله العالم السفلى . 
وق دواية أخرى أنه أعطى الماء لسكان « کورنثوس .> 
واأحاط ١‏ اسوفوس » بسر اختفاء , اجینا» ابنشه » وكان 
د زیوس » رب الارباب قد سباها , ما استوجب غضب رب 


الآرياب » وعقابه له ؛ بآن ای به فى الجحيم ۰ 


4 

وق رواية ثالشة أن سیسوفوس . طلب من زوجته عند 

وفاته . أن تيرك جثته فى العراء دون دقن [ذا جاءه الوت . 
وفعل ذلك تحن حرا له فلا مات نفذت الروجة الوصية , 
ففضب سسوفوس , و طلب من م بلوئون » إله السام اسف . 
إحازة للادض . كى بعاقب الزوجة الهائية . فليا أذن له , وعاد 
للاأرض . وأحس دؤء الشمس . وإشراقة اطوء , ولدة 
الماء . وجمال الحياة والبحر . رفض العودة إلى العالم الغلى , 
فاجتمعت الالحة لننظر فى خالمته وثورته . وأصدرت عليه 
حکها هذا الرهیب ‏ بأن بظل حمل الصخرة حتى القمة , للسقط 


مله » وعبط فيصعدها من جديد . 


وما كان ليسوفوس أن يحاول من جديد فى كل مرة, 
لو لم يكن هناك آمل برغ فى امحارلة : ولكنه مع ذلك أمل 
قلق متوتر يأئس . فيه روعة [بداعية ومظهر [نسأفى عام . 

والمأساة فى أسطورة سيسوفوس . هى أنه قد عشق الحياة » 
فوجبت عليه اللعنة . بأن يعمل عملا لا جدوى منه ولا مرة 
فيه , فياله من تمن يدفعه الإنسان مقا بل لذات الحياة | . 

ولكن المأساة لن تكون مأساة . إلا لو أحس با من 
ترلت ساحته . والآلم ان يكون ألما عيقرياً إلا عند حدود 
معينة . و لقد عوقب سیسوفوس عقابا ‏ پفزل باحد ء و تألم 


VY 
ألما لم يتألم آحد مثله » وکان شعوره عأساته و أله شعوراً حاداً‎ 
يبلغ قة المأساة . فأى شعور هذا التى يصيب [نسانا عندما‎ 
شيا !! ويرى جهده وعرقه وحيلته وذكاءه وأمله , كلها ضیع‎ 


من بين يديه . وهو بلا حول وبلا قوة ! ۰۱ 


والفارق الوحيد بين رو کنتین وبين سيسوفوس , هو أن 
روكنتين يحد الخلاص فى الفن ٠‏ وسیسوفوس يستمر فى محاولة 
الحياة , وإعادة التجربة , ولو كان فيها تسکرار . 

وروكنتين عندما يتأمل موسيق الجاز يتخيل مؤلفها , وهو 
قاب يجار نفسه ويلهب حسه , و مد" وراء سبب لوجوده . 55 
عليه فى ختام الطاف » فى هذه المقطوعة الغنائية القصيرة 
البسيطة . ومحادث رو کنتین نفسه : 

« لو کان هو قد عار على سیب وجوده . فلاذا لا أعثر آنا 
أيضأ على سیب وجودی ؟ لماذا لا أصنع آنا أنطوان روکنتین 
سبياً لوجودی ؟؟ لماذا لا أعطى معى بای بأن أخاق شيا ؟ 
بأن اخلق بالكتابة ؟ لا عکن أن اکتب عن حباة [نسان , 
وأؤرخ لحياة إنسان » لان الکتابة عن حياة فرد » أو حياة 
أمة , هى الكتابة عن شىء وجد فى يوم ما » وانتهى سبب 
ورجوده » . 


۷۴ 


ولا يمكن أن ينفعل الموجود بوجود آخرء انفعالا يصل به 
إلى تبرير وجود الوجود الآخر ۱ ١‏ إذن فلا بد أن أكتب 
شيئاً . . أن أخلق شيا ٠٠‏ أن أ كتب رواية مشلا لا تاريخ 
حباة . . أن أصئع أنا حياة آفراد » وأغلق البيئة » 
والشخصيات » وعلاقاتهم ببعضهم البعض ۰۰ وان يكون الآ 
سبلا بالطبع » بل سیکون شيئًا عسيرأ مرهقا . . ولن عنعنى 
من أن أوجد أو أحس آق أوجد. وق يوم من الا یام سيتهى 
الكتاب , وسأخلفه ورا » وسيكون نورا جلو ماضی" .. 
وحينئذ ربما أحسست وقتها » أنى أستطيع أن آتذکر حياق 
دون زهد أو اثمتزاز متها 1 ب» 


... وهكذ! تنتبی ااغثیان‎ ٠ 

... قصسة رائعة من کانب عبقری , تعس وأنت تقرآها 
أنك حيال سيمفونية . لا يمكن أن تشذ نغمة متها عن بقية 
الا نام . . 

... أو أنك قبل بناء ضخي » رائع السمت » من تصمم 
مهندس يضع الخط لصق الط , والفكرة إلىجوار الفكرة . . 

. . والسبب أن سارت فیلسوق قبل أن يكون نان‎ . ٠ 

والإحساس الذى يداخلنا ونحن نقرأ الغثيان » هو نفس 


۱ Vé 
إحساس روكتتين وهو يستمع إلى الوسیق » ويحس مکو نات‎ 
فس4 بعاد تقسقما من جد بد ۰ وذرات عقله بستحا هذا‎ 
. . الاحساس » فإذا بالفكرة تأتيه هابطة عليه كالوحى‎ 

لماذا لا أجد سبيا وجودی ؟؟ . 

و عندئذ هتف معه : 

ولاذا لا نجد نحن أيضا سبيا لوجودنا ۰115 


إن كان سارر قد وجد اثلاص ف الفن - . وان كان 
يدعو إلى أن نبحث عن سیب لوجودنا . . . فليس معتى ذلك أنه 
قد وصل إلى مرحلة الا لمزام ۰ فبيته وبين الالبزام مازالت 
هناك سئين ... والالتزام هو الالتزام السیامی , النی كان 
يدعو إليه . . وعل ذلك فقصة الغثبان هی قصة وجودية لكاتب 
وجودى - . وليست قصة اشتراكية ذات مضمون اشترااىق 
اللزای ۱۱۱ ... 


¥ د 


العصل الشالت 
ما بعد الغثيان وفن الرواية 


إن قن الرواية > هو فن الحركة والفمل . والروای المجيد 
هو الذى لا برك أرض اامرکة , ايقف أعلى الدل يرقها 
ویلاحظ حركتها ,ثم محم لما أو علها . . ول آئناء ذلك 
ما قد یعود عليه منها من مكاسب ! ! 
مایم بول سار 


فهل كانت النشان أولى محاولانه الادبية الناجحة ؟ وهل 
وجد سارتر نفسه : فجأة بين بوم وليلة »من ماهير الکتاب» 
حتى تار روايته ضمن أحسن امنتى عشرة رواية » نشرت 
خلال نصف القرن العشرين ؟ 

لقد م سارتر بنفس التجرية الى بمر جا کل الکنتاب 
الناشئين . فداماً نجد . تحن الكتاب الناشتین , العنت کل 
العنت فى نشر ما رد . . ناهيك عن نشره هنا فى بلادنا 
العربية ! 1 وقد مد السكاتب الارروی الناشر الذى يقرأ 
عله ويحفل به . وناشره غالاً ذواقة أديب » يصدق عليه 


۷۹ 


ما قاله آرلشر تویست الصغير ؛ عند ما سثل وهو بری مكتية 
لول مرة : 


أتريد أن تکون أديباً وتكتب کنبا کهذه ؟ 
ورد أوليفر بل آرید أن أبيع کتبا كبذه ۱ ١‏ 


و لقد عرض سارتر الفثيان على « جاستون جالعار ». وكان 
جالمار من الشخصيات الأدبية التي تتنوق الادب وتاجر 
فيه . الب جالمار بالرواية أا (مجاب . و لكنهكان مخثی أن 
ينامر ماله على كاتب ناشىء . و بلوم رأس الال أخذ جالهار 
يتحمس استقبال الثقاد لسارتر ۰ فطلب منه كتابة قصتين 
قصيرتين , ودر أ نشرهما فى الجلات الآدبية . وظبرت 
, الحاتطمميد مت فى مجلة د Nouvelle Revue Francaise‏ « 
عدد بولیه سنة ۱۹۳۷ . ثم نشرت د الحجرة La Chambre‏ » 
فى جل د ومجووءنة » عدد ینار سئة ۱۹۳۸ . ولافت القصتان 
نجاحاً باهرا » دهش له جالبار » فأسرع بنشر الفگیان . 
وتتابعت منشوراته لسارتر » و تتابع التجاح , وذاع اسم سار تر 
واسم جامار > وما كان الهار أن يشتبر بوما أو يعرف 
لدى الآدباء والفلاسفة والقراء , کا عرف ملتصقا بسارتر , 
ولكفه جد الآديب العبقری يضفيه على كل من حوله » 


۷۷ 

ولا آقل من أن يثال جالمار منه جانا , فقد كان مکنشفه 
وداعیته » وأول من آمن به من آحاب رأس المال . وما 
اعظ صلة رأس المال بالادب والفن , و تارخاهما حافلان 
بالإشراقات الزاهية . وما وجد فن أو أدب سام عظيم » إلا 
وكان لرأس المال فضل أبما فضل عليه . والحقيقة أن تقدم 
الانسانة , وازدهارها الحضارى . وتاريم الفن والادب 
بأنواعبما » يدبن بالكثير لفائش رأس المال . ولو لم بوجد 
آناس كانت لدم فضلة من مال ووقت . ما فكروا 
فى الإبداع الشرق النی انتقل إلينا عبر العصور ۰ ولو لم يكن 
آساء إيطاليا , لما كان فن الرسم العظيم . ولو لم تكن قصور 
قار وآلانیا » لما كانت السیمفو نیات الخالدة » والوسیق 
الإلمية » و الاو رات العظيمة » وفن السرح الحائل ء وكل هذا 

الثراث الفنی الادی النی ورثناء . 


# ۶ *# 


ولقد كانت رواية الحائط غرببة الضمون ثورية 
, المواقف ... شدت [لمبا التقاد والقراء - 


وكان بطلما , بابلو [یییتا» ثوريا جمبوریا (سبانیا » من 
. اشتركوا فى الحرب الاسبانية . آسره الفاشيون بصحبة ائنین من 


۷۸ 


جنود اللواء الدولى وألقوا بال جيع فى السجن . ثم طلبوا إلى 
بابلو الإفشاء بمكان اختفاء صديقه « رامون» نظير الإفراج 
عنه . ويرفض بابلو » ويصر على الرقض ء فيحكون عليه 
بالإعدام . ويحلس إلى الصباح ۰ غارقا فى عرقه , محلقا عينيه 
فى انتظار جلاتديه . وتتقاذفه الآفكار أثتاء ذلك . . لان كانوا 
قد عرضوا عل" الحياة > نظير الافشاء عکان اختفاء رامون » 
ناذا لا أعطهم عنواناً خط ثم أفات حیاتی ؟ . 


وكان رامون قد اختن مدة فى المقابر > بصحية بابلو » کر 
غادراها . وذهب رامون إلى قريب له ء واختن هناك . وقرد 
بابلو أن يللم ويبعث بهم إلى المقابر » وف تلك الفترة بتمکن 
بابلو من الإفلات نحياته . وعند ما يذهيون إلى المقابر ان بجدوا 
رامون » بل سيجدون آثاره . و بذلك يكون بابلو قد نقذ نفسه 
وم يفش سر صديقه ۰ 

ويذهب الفاشيون إلى المقابر ء وهناك يعثرون على دامون , 
الذى كان قد اختلف مع قريبه فبجره فى غياب بابلاو » وعاد 
إلى القار » ويقاوم راموق الشود . ویصاب بالرصاص 


و عوت .. 


و مود الفاشيون إلى يا يلو مكدّلين بالغار 0 ناعمين 


۷۹ 
شا كرين 5 على صدقه واستقاعة معاملته همهم و يشأجىء 
بابلو بأن صديقه قد قتل حيث دم على کان و تبان -.: 
ولكنه يضحك ضحكات هستيرية . . يضحك الصدفة . 
ولمشيثة القدر ۱؛. 


والروابة کا متا هنا هذا التاخيص السريع » تؤكد 
مسئولية الافسان عن أفعاله حتى أمام الموت . ولقد تصرف 
بابلو تصرفه ذاك ء اعتقادً منه بأن وجوده لم يعد له معنی . . 
لقد انت وجوده منذ أن انتقل تقرير مصيره عن نفسه إلى 
الآخرين 3 منذ أن أصبحت حريته فى يد الاخرین .. وهو 
أمام الموت إنسان آخر . . وق الحقيقة أن الناس أمام الموت 
بشر آخرون غير أتفسبم .. خذ مثلا توم صديق بابلو .. إنه 
ينفعل أمام الوت , وانفعاله يأخذ شكل ثرثرة دائمة .. ما كينة 
[نسانية تفرز کلاما متصلا متدفقا کالسیل .. محاولا أن يفهم .. 
أن نفد إلى مالم يفهمه للان .. حتی بنتبه باپلو » إلى أن توم قد 
بال على تقسه من ارف . وؤأة تنقبض نفس بابلو . . لقد 
كانت حماته الماضية بلا معنى » لانه كان سيموت يوما من 
الآيام .. مپما قعل . ومهما آمل » ومهما اندقع . ومیما 
ثار .. فیوما من الایام سيموت .. وسيتهى كل شیء .. 
إذن فالحياة عبث . . والتعلق .با عيث . . والسعى وراء 


۸۰ 


تغبيرها » والثیل منها , وإعادة تشسکیاها ‏ عبث فى عبث »۰ 
وحاول بابلو أن يستحث شجاعته .. ويرتفع إلى مستوى 
المأساة .. إلى مستوى الوت . . وتتخشب أحاسيسه ۰ ویتآی 
على الدمع الذى تلا" به عیناه » والذى احتمی بداخله زميله 
الجين الاسبای .. ولکنه يظل دم ذلك لا ہم ماجری 
حوله .. لایفیم الآشياء التى حوله .. كل الأشياء خرجت 
من تصوره .. خرجت من امتداد أفكاره .'. کائت آفکاره 
تمتد [ايها .. تسحها داخلها .. تسيطر علها ۰ ولكنا الان 
عارج نطاق آفکاره . . لا يستطيع أن بغپمپا . ۰ هضمبا . . 
جردها اموت من تبعيتها له . . أو جرده من سبطرئه عاما . ٠‏ 
الوت ليس میت (نساناً . . الانسان امنداد لستقیل مفتوح ۰۰ 
ولكن الوت نبا ية للامتداد . . نبا ة مفاجئة وحتمبة ۰ اموت 
ضد امتداد حياة الانسان ۰۰ الوت ضد الانسان .. ویقع 
يابلى فى الفخ . ۰ يظن أن الوت نهاية . . انقضاء لوجوده ۰. 
إنه جرد الإنسان والاشساء من المعتى . . ولكن الإنسان 
لا بمكن أن يستمر حياً وهذه الفكرة تطارده .. الوت ليس 
هو الهاية . . و لكن الهاية هى فكرة » أن نعتقد أن الوت 
هو الهاية .. حياة الإنسان لا يمكن أن تستقيم مع هذه 
الحقيقة .. وهيدجر مخطىء .. ولا مكن أن حيا إنسان 


ونتتقل إلى م الحجرة » . . قصته الثانية ۰ فتتتقل إلى تحربة 
جديدة . ية تا مشكلة جديدة ۰ فلان كانت الحائط تقف 
بأبطالما الثوربين وجا لوجه أمام الموت » فتجربة الحجرة نقف 
بأبطاها البورجوازيين أمام حقيقة مختلفة . . با حقسقة , مدام 
دار بیدات ۰ وزوجها ھاسيو ودار بيدات  »‏ وأينتهما 


« ايف » وزوجها د مور » .۰ 


إن مدام دار بيدات تتئاول عة هن الحلوى بين آصابعها 
و تقربا من شفتيها .. وهی لاحثة عا'فة .. فالحاوى رقيقة 
رقيقة » حتى لتخثى علها أن تنهرأ وتذوب بين أصابعها . 
وتتأملبا مدام دار ببدات ۰. قطمة الحلوى وردية ۰ ۰ إنها 
طازجة . و بسرعة تنهال علما , بغمها » وتقضم فى مها المثلج'. 
و تنشنج عضلات وجپپا تقززاً . . قطمة الحلوى حامضة . 
وبسرعة تقف آحاسیپا على آخرها ۰۰ بسرعة تتوتر أعصاب 
الحس فیا حتی كأتبا الابر .. باله من شی۔ عجیب ۱ . لماذا 
محمل امرض أحاسیستا على هذا القدر من الحدة | لماذا ببسطبا 


AY 


حى نپاباتبا 1. . و تخیل مدام دار پیدات » فى الال » الدود 
الذى ينخر » والعتکبوت الذی خیم ثم تحلق مخيالما , وهذا هو 
الآتجب , التباويل الرخرفية الشرقية ‏ كانت مدأم دار بيدات 
قد زارت الجزائر فى شبر عسابا . ۰ وتتلاعب ابتسامة على 
شفتيما الشاحبتین : إن قطعة الحلوى كبذه التهاو پل .. 


وتعيش اف إبنة دارییدات مع زوج مجلون هو بير . 
وبييد ليس مجنوناً ء ولكنه فى الطريق إلى الجنون الكامل . 

ومدام داربيدات تفكر أن تكون اہتنا ما تزال تمارس 
الجنس مع بيير الجئون .. ولمكنها الحقيقة .. إنها تمارسه قعلا 
مع الزوج امجنون . . ما تزال الزوجة على وفائها لزوجها . . 
وما نزال تخضع لزوجها . . 

وتخبر مدام دار پیدات مسیو دار پیدات بالسر ۰ ويرحل 
دار بيدات الصحيم البدن ‏ إلى إبنته إيف » بزورها و یقنعبا 
عجر زوجپا المريض .. حرام أن تذیل شیایها مع هذا 
امجتون .. خسارة أن تذيب تفسما فيه .. ستجن مثله .. 
ستعيش فى دناه » وستفسلخ رو يدا ٠‏ و عرور السئين , من ديا 
الأصحاء الآحياء .. 


وتصم ليف أذتها . . إنها ما تال تحب زوجبا . وهی 


Ar 
.۰ تعرف أنها تنسلخ عن دنیا الناس » و تعیش فى دنيا زوجبا‎ 
ويفاجى. الاب باعتراقها » ویفضب » وخرج يتنم المواء‎ 
[نه يحب الناس .۰۰ محب عيونهم الحزيئة . والنظرة‎ ٠. الصحی‎ 
العابسة . . والشوارع ای تلسعها الشمس .۰ . حب أن يعيش بين‎ 
الناس .. أن يعيش ينهم معناء أن بحس الآمن کا لو كان بعيش‎ 
. 1 مسكيئة إيف‎ ٠ . ين أسرته‎ 


ولكن [يف تسعى إلى السقوط فى دنیا زوجبا .. أن نسقط 
و سقط حى تطایق دنباه ودنياها ۰ . و تفشل [يف .۰ وتحزن 
لفشلبا .. إنها لا عسکن أن تپرب من عقلبا ۰۰ ما دامت تسعی 
للجنون . ورسم خطتها ۰ وتتابع سيرها فيه » فان تجن ۰۰۱ 
آتمود؟ ۰ . عال . , لقد انسلخت أيضاً من عالم الاصحاء . . 
عالم الطبيعيين 211 صلرت ف جانب » وم فى جانب آخر , 
ریما عاط .. وی ؟ . بر مر الأخرق هانب وی 
فى جانب آخر , وحائط ثان بینهما ء, وهی تحادت اللاس من 
وراء الحائط الذي بفصلبا عن الئاس . . وتحادث بير من وراء 
الحائط الذى يفصلها عن بيد ۰۰ 

بين عقول البشر حوائط لا جتاز ۱؛. 

و لقد أيقظ حديث الاب [بنته ۰۰ هل هو آیتظبا فملا . . 
لو ألقيت حجراً فى بركة ماء ۰ ۰ قبل يوقظ الحجر الاء . . 


Af 


إته شير دوائر ودوائر وموچات ار موجات .. دوا 
من الاسثلة 0 وموچات من الفك ۰ وتدافع الآسئلة 
والشسکوك 4 ومن أثارها a‏ إنه الحجر . . إنه الشخصس 
الا ث . . 


يقضى على حبما .. ن نظرة الثالث تحطم الحب ..» كانت 
إيف سعيدة ببييد . . وجاء أبوها وحط سعادة حيها ۰ 


هذه هی ذلفة سار فى الوجود والعدم ۰ فلسفته 
فى« النظرة » .و بير فى « الحجرة » يعطى لا شیاء وجوداً حمياً » 
يعطيه لها فرانز فى « سجتاء الطوناء. . وروكتتين فى الفثیان . . 
وسارئر بحب صورة السرطان الادبية . . سرطان الماء 
بالذات . . والکف الإنسانية عنده تشبه سرطان الماء .. 
وفرائز فى سجناء الطونا » يخاطب سرطان الماء . 


ولسارتر قدرة عجيية على تصوير الأماكن المغلقة , 
واضطرابات النفس الانساية فبا ۰. له قدرة عجيبة على 
لصوير الخصر الإنساتى .. الانغلاق الذى بعانيه البشر .. 6 
لو كان الناس أهالى « ليلييوت » فى رواية ه أسفار جالیشر » .. 
آقرام فى بوققة › كنا حاولوا الخروج ئها خبطو | فى بعضیم 


Ao 
وق جدران البوتقة , وضاعت محاولانیم عبثاً . . إننا ننزلق‎ 
.. من فوق الجدران ولا تقلح فى الصعود . . إنئا فى القاع‎ 
. . مابطون داعا‎ 
آی آمل فى الصعود ؟ لا آمل ! أى آمل فى الانطلاق ؟‎ 
. . لا آمل‎ 
. . نبا حياة القاع .. حاتنا .. حياة خلف الحائط‎ 
وحياة من داخل الحجرة . . والحائط عال لا بجتاز . . و الجرة‎ 
.. مغلقة محکة الاغلاق‎ 
. ۱ ۱ عيث هی الحياة .. وعابث هو الانسان‎ 
آه لك أحب سارتر فى هذه الصقحات .. لک شربته‎ 
شربا » ونېلت من ثورته وقوته, وغضبه وحمأته | نعم عبث‎ 
. ۱۱ هى الحياة وعابث هو الانسان‎ 
ا تا نا‎ 
ويستمر سارتر فى كتابة القصة القصيرة ... يكتب‎ 
د [روسترالس كمنوتاومء8 » ... بطلبا كاتب من هؤلاء‎ 
الموظفين الكثيرين الذين تحفل بهم دواو ين اکومة وصالات‎ 
الشركات .. وحتی اسه من الاساء الكثيرة الشائعة ۰. اه‎ 


A“ 


, ول هیلرت » . . وهو يكره الئاس » ویسخر منهم سخرية 
بشعة . . وهو حب أن برقهم من أعلى ۰۰ من الادو ار المليا .. 
ومن أبراج د نوتردام » » « ایفل »۰« سا كركير » ومن شقته 
فى الدور السابع بشارع ديلامير . . إن الناس محاولون دائماً أن 
بحماوا واقعهم من أمام , ومن الخلف , ولكنهم لم مار 
بال أبدا أن يحملوا واقعهم من أعلى , ولذلك فهم على حقيقتهم 
من أعلى لاسفل » وم بشعو المنظر , أ کتافیم الصغيرة يعلوها 
الرأس غريب الشکل . ثم الساقان كا ماين أو العمودين من 
تمتها ۰ إنهم كالفال من فوق ٠‏ وعئد ما تكون معهم 
لانستطيع أن تتخلص من نفس الشمور .. أنهم مال ..مستحیل 
أن نلسهم . . لأنهم نمال . . وبول يتقزز منهم ومن ملسهم . 

لقد رای بوماً ميتاً فى الشارع ۰ كان الميت قد سقط 
على وجبه ف الشارع . وأداره ااناس على ظهره . كان الرجل 
يازف . ورأى هیلبرت عينيه المفتوحتين » و فظرته الشر برة ۽ 
والدم الخزوف كله . وقال فى نفسه : هذا الدم لا شىء - إنه 
ليس کنر من الالوان الطرية . لقد دهتوا آنقه باللون 
الآحمر . . ومع ذلك أحس هيبرت سائل بين غضذیه دعل 
رقبته , وأغمى عليه . 


وأخذوه إلى صيدلية » وأعطوه شرابا . وأعطوه بضعة 


AY 


أفلام على وجه ليفيق . وأفاق هيايرت » وتنى لو يقتلهم 
جما . کان يعرف أ نهم آعداژه » ولكنهم لم یکو نوا يعرفون . 
كانوا حبون بعضهم » وحکون کیمانہم فى كيعان بعض . 
وكانوا بريدون مساعدنه لنهم ظنوه مثليم ٠‏ ولو عرفوا حقيقته 
لضربوه » ولكنهم | يكونوا يعرفون , ثم جاء الوقت الذى 
عرفوا فيه وأنالوه وقتها ما كان يستحق . 

ولكن كيف السبيل إلى كراهيته لم .. للناس ؟. كيف 
يستطيع أن يذتقم لنفسه منهم ؟ . لا سبيل إلى ذلك إلا أن بفعل 
مثل .. مثل من ؟ هناك شبيه له فى التاریخ , إنه لم يكن وحده . 
هئاك من فمل فعله , و لکن فعله كان صغيرا » قل يذكره أحد » 
وهتاك من فمل أشياء ضخمة .. أشماء رائعة هزتهم وا نتقمت 
لنفسه منهم .. ألم يكن « إيروستراتسء رانا .. لقد أحرق 
معيد دیا ناء ق «افیسوس, فصار خالداً , و أ کد نفسه . وضمن 
لاسمه الجد والشپرة . وهو سیفعل فعله . سير تكب شيا بجيداً 
« له بريق الاسة السوداء » » شیتا سخرجه من زمرة هوّلاء 
العاديين التافيين ء ويسلك ضمن الشبورین الذائعين . فى زمرة 
هؤلاء الذين يكرهون و حققون إعدام ما يكرهون » ويسمو مم 
من أجل كراهيتهم وإرادتهم باجرمین . 


ويكتب مائتين خطاب » ويرسلها إلى مائدين من الكتاب 


۸۸ 


«الميوما نيين, الذائعين » خيرم أنه لاحب الناس . وأنه ری 
أن يقتل ستة مهم » کنیا اتفق » فى الشارع . أو ععنی 
أدق سيقتل خمسة . ويترك الرصاصة الباقية لنفسه لبقتل 


ما نقسه . 


وینتظر هیلبرت فى حجرته » يفكر فى خطته ۰ و حاول 
تصور مبلغ الراحة الى سیحس ما من جر مته ۰ « ستشمله هذه 
الراحة وستطرد قبحه الإنساق إلى خارجه » . إن الجر عة لتقسم 
حياة الجرم إلى جزء ين . ومناك لحظات بحس قبا بالتراجع ۰ 
وأنه لا رید آن حقق جرعته » ولكن الجريمة تظل ماثلة 
آمامه »> وخلفه » ومن حوله »> تسد عليه المنافذ وتقطع عليه 
طریق امروب . 


ولکن هيليرت ليس من هذا النوع من الجرمين الأقذاذ 
الذین يقرأ عنهم فى الصحف و وى صورم » وهو اذلك يرتكب 
خطأ » ويطلق ثلاث رصاصات على ضحيته الآولى بدلا من 
رصاصة واحدة » ثم يولى عدوا فى الايجاه الخاطىء . كانت 
خطته الآولى أن برب إلى حجرته » وينتظر هناك هادئا » 
متلذذا جر مته حى بعتن مطاردوه أثرءه » ويصلوا إليه » فقتل 
نفسه بهدها . ولکته الآن قد أخطاً > وهو جری ؛ و بدخل 


۸۹ 
آحد القاهی , ولا مد مکانا فى القبی عخباً فيه سوی 
الرحاض » ویندفع إليه بكل قواه , وعاصر هناك , ولا جد 

فى الهابة بدأ من الخروج والاستسلام . 


لقد فشل . ۸ محقق أباً من التفاصيل التى رسمها فى خطته 
الاصلية . لقد جين حتى عن قتل نفسه ۰ ۸ يستطع قتل 
نفسه ۰ وضع فوهة السدس فى فه » وكاد أن يضغط على 
الزتاد » لمكن دون فائدة . آرخی ذراعه , وفتح باب الرحاض 
وخرج [لیپم . 

إن الجريمة ليست الهرب من رتابة الوجود وخيثه . واجمال 
الذى براه ايجرم فى الجريمة قبل ارتكاما ماهو إلا أ كذوبة . 
با شىء بشع . إنها مات وخوف وهذيان وصراع . صراع 
لأسفل . إنك تستطیع أن تحتقر الإنسانية , وتحتقر الهيومانية , 
ولكنك تکون مخطئاً فى إسرافك فى [حتقارها . ولت تستطيع 
أن تعبا وتولها رعايتك ودءعوتك, وموقفك لا بقل خطأ عن 
الموقف السابق ٠‏ فلميومانية وعکمما موقفان خاطئان , 
أو الحيومانية لا تقل خطأ عن عكس الميومانية . 


وموقف بول هليرت موقف‌معا كس للبيومانية , وهو خعلی. 
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فى ذلك روکنتین . وهو کروکنتین ين عند ما بری الناس 
يأكلون . وهو مثله حنقر الئاس الذین لا يحدون السمادة 
فبحثوا عنها فى الوسیق الكلاسيك . وهو يتجاوز روكتتين 
فى کراهیته م ۰ عند ما بريد أن بطلق علیهم النار , واحداً 
بعد الآخر » أثناء خروجبم من قاعة الموسيق . 

وهيليرت ءثل السادى فى « الوجود والعدم » ۰ ولذته 
الكبرى هى رؤية مومس تتعری , و تتمشى أمامه ٠‏ ,ينها هو 
جالس فى كرسيه م تدياً ملابسه كاملة ٠‏ والسادى فى و الوجود 
والعدم » بسيطر على و الاخر » بأن يتفه وجوده ٠‏ ويجعله 
عباً واتفافياً . وهو عقق ذلك بإجبار الآخر على أن يميج 
هو وجسده شيئاً واحداً » بأن يسجئه داخل جسده » ويلغى 
عقله . وهيليرت إذ يحلس وبر الوس على التعرى , مهددا 
لها بمسدسه , نما يسجنها » يسجن ذاتها داخل (طار الجسد » 
نا هو حس حريته كاملة . والسادى حر فى تفكيره » 
وإحساسه يفرط حرية تفكيره ادرجة أنه يستولى على حرية تفكير 
الآخر , وليس أدل على حریته من أنه يتحكم فى حرية الآخر . 

والوجود صراع . وهو صراع على مستوى معين عند 
عند مناقشته فى حالة هيليرت والمومس . والصراع هدفه تحقيق 
الوجود . وهو على مستوى السادية ابتلاع وجود الآخر . 
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ولقد هاجم النقاد [روستراتوس , واتهموا سارتر بكتاية 
الآدب المكشوف » وأنه نما برسم شخصیات ومواقف تشرح 
وجهة نظره وفكرته » ولکن سارتر ۸ بزد على أن قال : 
«ولكن هذه هی الحياة, , وذکر , ابربیل دو باريد أنه م ذا 
كان يتحدث عن الجسم ووظائقه الدنيا فإتما ذلك لک لا ننسی 
أن العقل لا يعمل إلا بالجم » وأنه متداخل فيه إلى أعماقه . 
وبحب أن يل الكاتب بالإنسان فى جمیع نواحى وجوده » . 

وتتشابه قصة « ود #انصنام! » مع قصة و الحجرة » . 
فالقصتان تضمتان وجهة نظر , ولكئنا لا تراهما مجردتین . 
إننا تراهما من خلال زاوية الرؤية لكل من شخصيتين رئيسيتين 
فهما . وحن نرى فى قصة د الحجرة » علاقة د إيف » بزوجبا 
بعين السيد « دار بيدات » ثم نری هذه العلاقة . من الداخل , 
من خلال رؤية « یف » قسها . 

وقصة « ودء تيع نفس الشكل , وتنقسم إلى أر بعة أقنام , 
وتصف العلاقة بين « لولو وريريع» » ومحاولات ولو لرك 
زوجها وافرب إلى جنوب قرنسا مع حبیها - 

وتبداً القصة باولو مضطجعة على سربرها » عارية » لآن 
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ذلك بوفر الفسیل . وهی تفكر » فى زوجها , هتری » ۰ 
وحیپا « بيير » « وتلمب بإصبع قدمها بلا وعی فى ثقب صغير 
فى الملاءة ۰ إنها تريد أن تت مع زوجها . بالرغم من عجزه > 
ولا لا تحب الجنس كثيراً . ثم إن « يبيد » يضايقها لته يريد 
أن يستحوذ عليها تماما ويلخى تخصيتها , ثم بر يدها أن يجد 
سعادتها الکری فى انس › وهی لا تقبل عليه کا عب . 


آما د ريريت » صدیقتها فتر يدها أن تبجر «هنری » » 
وتبدی غيرتها من علاقة « لولوء بالرجل الوجیه د بييدء ٠‏ 
وق الجرء الثاق من القصة » تجلس « وبريت » تنتظر « لولو » 
فى المقبى . وهی إذ تجلس تفكر , تهبط علیها لولو فجأة » 
وتعلن لحا نبأ مرها غنری . و تفرح ويريت ٠‏ 


وتبدى ولو رغيتها فى شراء بعض الملابس قبل رحيلبا مع 
مع « بیید » ۰ ونختار « لولو ع شارعا بالذات تشترى مله 
ملاببا . ولکن « ريريتء تعجب لاختیارها هذا الشارع » 
ف به الق رده لبد قري 2 رشن ر 
وحینئذ تع « ريريت » أن « لولو » ما تزال تتعلق د جأرى » 
وترید أن تراه للمرة الأخيرة قبل سفرها . وتنكر « لولو » » 
و تضطر « دریت » أن تأخذها بالقوة من زوجبا . و تشحنبا 
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فى تا کی » بعيداً عن « هری » . « ولولو , لاترید أن تفكر . 
وترك أ م مصيرها كله و لر ریت 6 شرره و تشکله 


كفا شاء . 


وف القسم الثالث من القصة ندخل عقل و لولو » ۰ [نبا 
مضطجعة مرة أخرى على السرير . ولکنبا , فى هذه المرة , 
فى حجرة فى أحد الفنادق » حيث قضی بير معبا ساعتين يذيقها 
الب » وكانت تتلوى وتن » ولكن أبداً ل تبارحبا فكرة 
أنها سترحل معه . ما كانت تحب أن ترحل معه ۰ و يتركبا 
« پییر » وترتدى ولو ملابما وتشرع فى الخروج من الفندق 
لتقابل زوجبا ۰ وتیک . ما ستارکه للاابد . ثم تمطیه 
عنوانا وترحل . 


وق القم الرابع خر د سيدا » د ر ریت » بان لو لو قد 
قد ذهبت إلى زوجپا . و تتفعل و ربریت » . لقد ترکت لولو 
خطاباً لببير تقص عليه فيه شقاء زوجپا مجرما له , و آن هذا 
هو ماذکره الجيران عله > وأتها عاجزة عن ترك للاابد . 
وتؤكد له مرتين فى الخطاب عجزها فى معرقة كيف عرف 
الجيران بعتوانپبا ٠.‏ ويبدى ١‏ بير ء ارتیاحه لعدم هره مع 
لولو , لان أمه غاضية مته لفعلته . 
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وتأسف د وبريت » على نفسها . [نها حزيئة . لقد قشلت 
فى تشكيل حياة و لولو » . و ولولو » حققت لنفسها ماتریده» 
ولکن ليس ما تريده لها دریریت » , وبقيت مع زوجها . 
واحتفظت فى تفس الوقت حبيبا ۰ ستقابله فى الخامسة 
بعد الظير . 

وسارثر هنا يؤكد حرية الإنسان فى اختيار مصيره وحريته 
أمام المواقف ۰ وليس معتی ذلك أن الإنسان يستطيع مثلا أن 
غير من ضه » أو أن السجين يستطيع أن ينال حريته ٠‏ . 
ولكنه يعنى أن الانسان حر آمام مرضه ۲ وأمام سجنه . . 
حر فى الاتجاه الذى يقابل به مرضه أو سجئه : 
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وق قصته الا خيرة « طفولة ذعم Chef‏ هن ۵ Enfance‏ 1 « 
یصور سارر محللا طفولة , لوسیان فلوربیر » » البورچوازی » 
الذى حاول ؛ جربا , المرب من الأآوهام » فیتردد على أعتاب 
الباوغ , وبمارس الجنسية المثلية . ويحاول السريالية , م 
يكتشف الپرب فى اعتتاق فكرة , الق » . 


والحسل النى يلامسه لوسيان هو النقيض تماما ل 
روكتتين فی العثيان , فروكئتين برى الخلاص بالفن , ولكن 
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لوسيان » لآنه ينتمى إلى فة مغابرة من البشر > يقبع الحل 
السهل » و ینضم للحركة الفاشية الفر أسية , لآنه يمد فيها المداقع 
عن حقوقه وحقوق طقته . 

ولوسيان يكتشف أنه لا يستطيع أن يحد نفسه تماما مع 
العواطف ای حسبا , فهو يقول مثلا , أحب أى » , ولكته 
يعض فى بعض مامحمله من أشسياء » فى ثورة عنيفة » حاولا 
تأ كيد حبه . وف , الوجود والعدم » يقول سارتر بآن الانسان 
لا يستطيع أن یتبین عواطفه إلا لو اتفصل عنبا . لان العدم 
النی يشكل وعيه » ينزاق داتما بینه وبين ما يحس . ولو 
تطابق الانسان مع غضبه أو حزنه , لكف عن الغضب 
والزن » ولكف عن الاحاس بأى شىء جموما . ولكن 
الانسان لا يستطيع أن يتطابق مع عواطفه أو مع وجوده » 
ويضطر إزاء ذلك أن بتقمص شکلا , و یلعب درراً » حقق به 
نفسه ويشيع به عواطفه . ویضرب سار المثل بالجرسون فى 
القهی . النی يغالى فى حركاته وأديه , حيث تحس أنه يلعب 
دور الجرسون . والإنسان يستطيع أن جرب من وهمه بأن 
مجر الآخرين على تصوره فى فكرة خاصة عنه . وق حقيقة 
هذه الفكرة يستطيع أن يهارك الآخرين . ولناك يوم لوسيان 
آقاریه أنه يسير فى نومه - کک تصير له صفات الذى يسير فى 


415 
على وجوده الوهمى ماب الحقيقة ٠‏ وجعله 5 ملو سا ع علد 


الناس ... بجعله شخصية حقيقية لا صفات تمرف بها . 


و یکتدف لوسيان منذ صغره حقيقة مدهقة . إن الشجرة 
هى شجرة . مان ذلك شك . ولكنه ليس نفسه . [نه حقيقة 
لم يدركها كلها بعد . والادهی من ذلك أن وجوده ‏ هذا 
الحاضر الذى تمتلىء به ذراعاه » لا يدرى ماذا يفعل به ۰ [نه 
محمله دون أن يعرف إلى أبن يتجه به . 

ويصادف لوسيان وهو فى هذه الخالة » زميله « أندريه 
لهوردا » . الفاثی العنيف . و ری فيه شكلا حدداً صلباً - إن 
و جود م #وردا » حقيقة صلبة » ولیس حقيقة متميعة کوجود 
لوسيان . وعندما بقدم إليه , لموردا » صيغة منشور لیوقعه » 
یتول له : أنت فرنسی ولك حق التعبير عن رأيك ‏ ویدهش 
لوسيان غذه الحقيقة . لقد تحدد . ويوقع . 

وعند ما يشارك فى ضرب أحد اليبود فى إحدى الخوارى 
الضيقة يفقد کل شك فى وجوده » وق شكل هذا الوجود . ومن 
“م تخت مشا كله » ويقتنع بأنه ماهو عليه . ولیس أكثر . 


" ويحاس لوسیان فى مقہی فى ا مى اللاتينى ويحس بعاوه على 
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كل الفقراء الاغراب الحبطين به . إن له حقوقا . لقد صار له 
مكز هقی جتمعه وق العام الذى رسه > وهو زعم على 
الفرنسيين . وعند ما بنظر فى زجاج فتربلة أحد اصلات . 
لیتحسس بنظره اللامح امحددة المعبرة فى وجهه , كالتى فى وجه 
ولمورداي » بقابله وجه جميل غير مفزع , فبقول من فوره : 
سأطلق شارق . 

والقصة على ذلك سخرية مرة من السياسة کحل لشکلة 
الوجود عند بعض الخثيانين . وهی شبيبة بیحثه و صورة 
المادی للسامية » النى ضمنها کتاب « أفكار حول المسألة 
Reflexiuns Sur La Question Juive gq‏ ¢ - 
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والذى يقرأ رالغثيان» يقرأ حياة سارتر نفسه ۰ ولكن 
قصصه القصيرة تبتءد بدا كافياً عن حبائه الخادة ... وهذه هی 
ميزة قصصه القصيرة . . إنها بعيدة عن الذاتية و بعض تیار پا 
إتما جاءت سارر عن طريق التأمل الفلسق الخالص ل 
كتجر بة النظرة مثلا فى قصته «الودء , وتجربة ولوسبان» فلوریبه 
فى م طفولة زعم » »> وهو یکره الجسد .. ويقول عله .. [نه 
خاطى » ونجربة (بیینا فى و الحائط ع .. الذى يشيده الجسم 
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ويتحك فيه تحکا میدعاً عبقرياً » حتی لندهش لماذا وقد برع 
كل هذه البراعة » وأبدح كل هذا الإبداع » فى هذه الفلة من 
القصص - لماذالم يواصل سارئر كتابة القصة القصيرة ؟ . 


و لكن سار تر کان ذكيا قرم أن كتاءه والوجود والعدم» 
بقدم له موضوعات , لا أول لها ولا آخر » لعديد من القصص 
القصيرة , إلا أنه لا يستغل هذا الكتاب , وبرفض أن يلجأ 
لوسيلة أدبية أكثر من مرة .. برفض أن يكرر نفسه » فسارتر 
فى قصصه القصيرة تقشانه مواةفه بعض التشابه » أو تتشابه 
شخصيانه فى مواجمتها لمواقف | لسانية حاسمة .. 


ثم كان هناك عامل حاسم آخر .. هو أن سارتر لا يمكن 
أن يحمد .. فبو يتطور .. والزمن يتطور .. والمشسكلة 
الإنسانية تختلف باختلاف المواقف الجديدة الى يقفبا 
الإنسان . . 

ولقد كان هناك موقف جديد فعلا دخل تاريخ الجنس 
البشرى وغيّر فيه الكثير .. هذا الموقف الجديد , هو المرب 
العالمية الثانية » وألتى قدمت ها الحرب العالمية الآولى . وتاريخ 
الجنس البشرى الحرنى كله يسير فى اتجاه واحد ينتهى إلى الحرب 
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العالمية الثانية وبعدها .. وكانت الحرب العالمية الثانية هى 
آخر صيحة فى تاريخ ارب .. آخر مابلغه التفکیر احری 
البشرى .. وكانت كل السحب المراكة . وشس السلام 
الغار بة » والقتامة الى تغشى وجه البشرية » تدل على قرب اندلاع 
فان و 

ومع طبول الحرب أخذ سارتر یکتب ملحمته الکری 
و دروب الحرية دنا Îs « Les Chemins De La‏ 
يحزثها الأول و سن الرشد » . 

کان سارتر بريد أن یکتب عن الشباب الذین حبون فى 
الثلاثين من رمم . هذا الشباب الذى كان ينسكع على مقاهی 
موعارتر ومونیارناس » وعلى طوار الشانزلریه . يقرأ 
المحيفة » فيقسكع خلال سطورها . ويقرأ الكتاب , 
فيتسكع بين صفحتيه . له الشباب المنسكع ۰ انبم المفسكعون 
الذين ضلوا الطريق . 

ولكن لماذا بکوتون قد ضلوا ؟ هل كان هناك طريق حى 
يضلوا فيه ؟ و ذا كان هتاك طريق فن هو إذن ؟ انجم لم 
بضاوا مم أنفسهم الطريق » ولکنه الطريق الذی ضل فیهم . 
إنهم خلقوا لعالم لم يخلق له . عالم مابين الحربين . وعالم ينتظر 
على هوة الفجر ليغرق فى ظلام ليل جدید ‏ 
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كان شيتاً یبا أن تيء الانسانية ليلا جديدا بدلا من 
النهار . و لکن الوجود عجیب » وهو يلد العجائب . وم أبئاء 
هذا الوجود العجيب . وهذا ١‏ مائیو ديلارى » أحدم . أحد 
هؤلاء اباب . مدرس فلسقة فى ليسيه باريس . یقسکع 
ی شوارع باريس . ويصطدم بشحاذ أبله . ویستدیر إليه » 
ولكنه يستمر فى سيره » وثيدأ حيئاً , ومسرعاً أحياناً . يفكر 
وضرمه الذكريات والصور . ولكن إلى آن تقوده قدماه . إلى 
و مارسیل دیقیه » .ومن فى مارسیل دیفس ؟ إنها وحدة 
آخری من وحدات التسکع . قرد من هذا القل العجسب » 
الد.ءرب ‏ الساعی على الارض الغبراء . 


ومارسیل متلئة كالارض ف الر بیع » أيام الحنطة والقمر » 
وتغاريذ البلبل الصداح ۰ مارسيل حامل » وعما قريب ء ملح 
الإنسانية متشرداً آخر » ينضاف إلى قواثم المنسكمين . ومائيو 
مقطب سام زاوی مابين الحاجبين ۰ مائيو لا بريد الوافد 
الجديد . إنه قيد » وهو لا يحب القيود . إنه خبط يشده إلى 
عش مارسيل » وهو لا بحب أن بحط إلا حيثا بريد . الحرية 
لا مکن أن يفرط فیپا . أو يغمض عنبا جفن , مپما كان 
ان » ومپما كانت التضحية . ومارسيل تريده أن يفقد 
حريته » مارسيل تسلبه إرادته . وتجرده من نقسه » لقد کان ٠‏ 


۱۰ 


صحبها » ولكن هل پستمر الب أبد ال بدین ؟ وأى علاقة كانت 
عالدة فى هذا الوجود ؟ وآبة قسمة استمرت تيا وتميش أ کر 
من سبع ستوات ؟ إنه ماعاد حييا > وهو بريد أن یترکپا » 
ولكن هذه الصيية الجديدة ای طرأت فى الطريق » كيف 
يتخلص منہا ؟ كيف يتخلص من الجنين ؟ . 


ويذهب مائيو إلى د جوميز » يشكوه حاله » و یبثه مشكلته , 
وتأخذه «سارة» زوجته إلى امرأة جودبة شطاء » كان قد 
زارها فى يوم من الآيام , هذه المرآة هى الى ستجوض مارسيل » 
ولكن المرأة قبيحة الشكل ۰ قذرة عفئة » تفوح متا الثر » 
ویتلفپا الكحول الثقيل » عال أن تكون هذه هى بحهضة 
مارسيل ء تحال أن يسلببا جسد مارسيل الفض ای ا<ترمه 
بقلبه ووجدانه » سبع سنوات , لنعيث فيه فساداً هذه المجوز 


وبول ماليو الا دیار 03 وتأخذه « سأرة » من بده : من 
جدید , لتطوف به شوارع باريس , و يستقر آخر الطاف آمام 
بيت صغير . هنا تسكن طبية ترید أن تهاجر إلى الولايات 
التحدء ‏ وهی ريد » من أجل ذلك , أر بعائة فرنك » كأجر 
لحا عن العملية » ویطرق مائیو . من أبن له الآر بعائة فرن ؟ 


۱۰ 


سیذهب إلى صدیقه « دا ثییل » 0 ول أخيه « جاك » ۰ رعا 
وجد لدى ما ما يسد حاجته إلى المال . 


و لکن أيعطيه داك ؛ محال . [نبا فرصة ليذله , لقد كان 
جاك محسد مائیو على حريته . استمر مائیو لا بريد الزواج ۰ 
بنا تزوج جاك , وکان مائیو يعيش منطلقا فى الحياة . با کان 
جاك بحيا من أجل مهنة ٠‏ إنه مپنة . تنحرك و تننفس و تعيش . 
ولكن مائيو انسان ۰ كلما کادت ابوط تشده و ربطه 
وتكيله. أسقطها عنه » و نظر لپا شذرا . واندفع فى طربقه 
لا 

فرصة أن يذله جاك » فرصة أن ینال من نفسه » وآن مجبره 
على الزو اج من مارسیل . و خرج مائيو يطرق باب دانييل . 
وذانیل ینظر إليه . دائییل يعرف علاقة مائیو عارسیل » 
ودانییل صدیق مارسیل ۰ و لکن مائيو لا بعل » ماثيو يجهل 
أن دانییل ازور مارسیل فى غير أوقات زيارة مائيو » ولکن 
صداقة دانييل ومارسیل صداقة الاخ لاخته . أو ادن 
لخديئه . دانیل لايعرف حب الجنس الاخر . ومذا الاحساس 
يؤرقه ویقض مضجعه . وهو يريد أن يتخلص من شنوذه , 


ولكن هبات .. إذن لماذا لا يعتز بتكويئه ويتقبل قدره 


ef 
إذن‎ ٠ مثلبا تتقیل الشجرة و جودها ؟ ولکنه حاول وفشل‎ 
. فلا مفر من عقاب تقسه على كونها ماهی عليه‎ 


وهو يذهب ليغرق قططه الصغيرة الى يحيبا ٠‏ يريد أن 
يغرقها فى , السينء ويفشل حتى فى إغراق القطط . ويعود 
معذب الئفس مد الجسد , ومد مائيو » ماثيو يريد أن 
بتخلص من مارسيل ؟ ولماذا لا تزوجها ؟ محال . ال 
یادانییل ۱۱ إذن فليس معى نقود ومن أين لى بأر بعياثة فر نك 
پاصدیق ۱۱ ؟ ويكتمها دانييل ق نفسه . سيزور مارسيل . 
وخرما عقيقة مانيو . ویدفمها إلى أن تبلغ البوليس ‏ إلى 
أن تضطر مانيو الزواج منها . نعم سيفعل كل هذا . وأكثر 
منه . وسيتتقم من هذا الرجل الملكامل ‏ هذا ١‏ الائیو 
الرجل » مادام هو لم حقق هذه الرجولة لنفسه . 


وخرج مائيو إلى صديقه , بوريس» . إن بورإس رومى 
كان أحد تلاميذه . وهو بعاشر « لولاء الراقصة فى الكباريه, 
وبوريس له أخت فى ١‏ إيفيشء . وإيفيش مها مائيو . 
يحب فبا استقلالما وفرديتها » واتمزالها وا كتفاءها يفسا . 
ویتفض ماو مشكلته بوريس » ويعده بوريس بسؤال لولا . 
ولكن اولا تتأف وتشكر ما معها من مال . عندئذ يغرق 


٤ 


مائیو مشا کله وحزله فى الخر » ويغمد السکین فی کف بده » 
ليبت لایفیش تحرره من کل التقالید » وتكامل وچوده . 


وخرج بوريس واولا » ویتوجمان لشغة لولا . بيا 
ينسكع مائیو فى الطريق إلى شقته . أو چحره , ليذم جسمه 
المنصب ء وليرقد إلى چوار [بفیش . 


وببذغ الصباح , أو هوكان قد بزغ . ويعاو طرق الباب 
ويدخل بوريس . أصفر مشعثاً . وينفجر كالقابلة . لقاد 
ماتت لولا . تعاطت مثوماً بعد شجار لما , و ناما . وعندما 
استبقظ وجدها إلى چواره , جثة صفراء هامدة . 


هذه مشكلة جديدة . ووریس آخو إيفيش . ومائیو 
بريد أن يعزو قلب إيفيش . أن يبت لما أنه موچود. 
ویتطوع مائیو للذهاب إلى قة لولا لبحضر خطابات 
بوريس ۰ وبرفع بصماته من فوق الآثاث . وهناك يعبث 
مائیو خلف الخطايات » فيجد ألق فرنك . هل يأخذها ؟ 
إنه فى حاجة إلى أربعائة فرنك , وهذه فرصته . و لکته 
سيكون لصا . سیسقط إلى مدارك بعيدة » ما كان عل يوما 
أن يسقط الما ء سيكون راسکو لنيكوف ف الجر عة وامقاب» 
سيكون جرد شخصية من شخصيات دستویقسکی . 


۱۰۰ 


ويضع الال مکانه . ویدیر وجپه لیجد لولا تتحرك فى 
سريرها . (جا ‏ نمت . لقد أثقل علا المنوم » وللكنها لم 
تمت . ويولى مائيو » لیمود مرة ثانية إلى هكان النقود فى 
اليل » ويسرقها , ويذهب إلى مارسيل , يعطيا المال اللازم » 
ولكن مارسيل تلق به فى وجبه , عند ما تأكد أنه ل يعد 
يحبا 

ويغرق مائو أحزانه فى جسد إيفيش . وتحضر ولا 
لسك ببوريس : وتطاايه بالمال > وعندئذ يصل دانييل 
و یعطی مائیو الال الذى ترک لدی مارسیل . 


و یعلن دائییل زواجه من مارسیل . لقد عاقب دائیمل نفسه 
مرة آخری بالزو اج من مارسیل وتبنی طفلها. وتخرج لولا وهی 
لسحب بوريس خلفبا , والمال فى يدها الأاخری ٠‏ وشل 
ماثيو مع إيفيش التى ترب إلى مدینة و لاون » الريفية . 
ويبق مائيو وحداً فى شقته . ویتساءل مائیو : لماذا 
فشل هكذا ؛ لماذا أحبطت حياته ؟ وینلق باب الشرقة , 
ويعود أدراجه إلى حجرته . إنه ما يرال يشم راتحة 
[فیش , ويسترجع أحداث اليوم . با جرد ضجة ولا شىء 
غير ذلك . ضجة للاشیء . حیانه أعطيت له للاثىء . إنه 
لاثىء غير ذلك فهو لن يتغير . ويتثاءب , لقد أنبى عله . 


۱۹ 
آنبی شباه . کتاب شبابه أتفله وانتبی .. واستنام 
ذا الاحساس . 1 

لکن سرعان ماشحنته النظم الأخلاقية » و تزامت فى خلته 
الثل ۰ كلها زيف وباطل » الا ببقورية . والتساخ السام » 
و الاستسلام » والجدية , والاعتقاد فى الیادی. , والشك- کل 
الثل والقواعد الى تساعد ال نسان على هضم قشل حیانه » ثانية 
بثانية » ودقيقة بدقيقة وخلع سنرنه و بدأ يفك عقدة رقبته , 
وتثاءب مرة أخرى » وهو يكرر على تسه : هذا حقيق . 
حقيق تماما . لقد بلغت سن الرشد . 

حدونه جميلة حاول ها سارثر أن يقول ثيا القارىء , 
ولكنة يحاول التأثير عليه » لا من داخل العمل نفسه » ولكن 
اا رفا ملسا ريق مر ا القند : 
وق الجزءين الثای والثالث من « دروب اطرية » ٠‏ ومع ذلك 
فالتیج النی يبنيه سارتر للفسه . ليقص علینا تلك الحدوته » 
منهج فرید , یستقم مع الفسكرة من الرواية » فسارتر بريد أن 
يصف حالة العزلة التى بحيا فیها الفرد العاصر > وقصور الفبع 
البادل بين مختلف الاقراد » ولذلك جعل كل شخصية ندور 
فى عالم وقلك خاصین بها » ور بط کل شخصيتين ببعضهما , فهناك 
مائيو ومارسسيل ء وهتاك بوريس ولولا ء ومائیو و[یفیش » 


۱۰۷ 


ودانييل و بوريس : ومع ذلك فکل ائنين من هؤلاء يفشل فى 
فهم الآخر . وعاول عبثا الإحاطة ما بجرى فى ذهن الئان . 


ولةد اتتقد سارتر فرندوا مورياك على أساس أن 
مورياك تدخل فى أحداث ومواقف الرواية » بالتعلیق 
والتحليل والتتویه . وسارتر هنا يلتزم بنقده , ويقدم لنا 
روايته دون أن يتدخل التدخل التقليدى للكاتب النی بقف 
من شخصياته موقف العارف الدارس لداخلبا وخارچرا مما . 
ورسم سارتر شخصياته ولا ينفذ إلى أعماقبا إلا من خلال 
نظرة الاخر له . 


ولا ببرز من بين شخصیات د سن الرشد» سوی شخصية 
دانييل » قهو الوحيد الذى برتبط بنظرية سارنر فى الشعور 
اتی شرحبا فى كتابه « الوجود والعدم » ۰ قكل ما يفعله 
دانییل . هو حاولة لتحقيق الوعى الذاتى والمدفة فى 
وجوده . ولمذا فهو يعاقب نفسه فى محاولة إغراق وقتل 
قططه , وإخصاء نفسه » ثم فى قراره الآخير بالزواج من 
مارسیل . وما دام دانييل يتعذب لانه ما هو عليه » فبو 
يشتطيع [ذن أن يعتقد فى کون نفسه ما هی عليه , حتى ولوکان 
بعس العار فى ذلك . 1 


۰۸ 


وعند ما جد دانیل فى الجرء الثانى من « دروب الخرية, 
مپر به الآخير » من مشکاته فى الدن » ستخدمه سارتر هنا , 
ق تصوير فکرة , أن الانسان قرع الإله » ليقسنى ل 
الهروب من مسئولية و جوده . ولا بنقذ دانييل من کونه بوف 
يعير سارر مر خلاله عن فلسفته . سوی شنوده الذى 


مخجل مله . 


أما مائيو فى الرواية » فو سارتر تسه . وهو الشخصية 
الرئيسية . ولقد اعرف سار فى حديث له فى و الفيجارو 
الادی » سنة ٠٠٠٠‏ , بأنه جمل مائیو مدرس فلسفة فى ليسيه 
« بفون ع لانه هو نفسه كان مدرس فلسفة فى ليسيه باستير . 
وحاول سارتر فى هذا الحديث » التهرب من کونه ماليو . 
ولکن محادثه ذکره بشیء يجيب , وهو أن میتی ليسيه «بفون» 
یقع فى فس الشارع الذى تقع فيه مدرسة ليسيه و باستیر »۰ 
وهو شارع و باستير  »‏ وهذه حقيقة لا شعورية عتر فما 
سارتر , ول بحسب حساها عند ما کتب روايته . وحی 
تأملات مائيو فى الوجود , ترتبط بتأملات روكتين , وتعتد 
بثاء] علما .” 


وق عام ۱۹40۵ نشر سارت مجلده الثانى من ودروب الحرية 


۱۹ 
و أستاه و وقف التتقیذ ۾ أو ر التأجيل » . وكانت روابته 
انا نة هذه ۰ آقرب إلى الجلد الثالك » متها إلى القصة الاو . 
وظهرت رواته الثالثة أو الجلد شالت من , دروب الحرية » 
عام ۱۹6۵ . والرواية الثانية , أو « وقف التنفيذ » کا يسميبا 
الدكتور « سهیل إدريسء . لا ہما كثيرا إلا فى منهجها الذى 
کتپا به سارتر . وهو لا يصنع منه سرا . أنه اقتس طربقة 
الكائب الامريى « چون دوس باسوس » فى کتابتبا . فول 
الحرب العالمة الثانبة تقدمت الرواية الامريکة بشکل 
مذهل » وأحرزت اتتصارات رائعة فى حرفیتها . وتبوأ عرش 

الا دب الروائی كثير من الکتاب الآ مريكيين - 

وصارت و الودة » فى بارس بين کتاب فرنسا » حذو 
الکتاب الام‌یکیین و تقليدم ۰ ولقد أعجب سارتر بقن 
و دوس بأسوس » > حتى اقتبس عنه منپجه . وقدم به روايته 
انس . 

وكان الجتمع الام‌یک إان هذه الفترة هو العنصر المثير 
لا الفرد الأمريى , وكان هذا الجتمع يسيل حركة و بنج 
نیرآ . ول يكن الفرد الأ بكق هو حور هذا التغير » بقدر 
فاكانت مكونات هذا الجتمع البيئية والاقتصادية . هی سیب 
#تنیر , فالفرد الانسان هو هو دائماً فى كل مكان »> ولكن 


۱1۰ 
مكو نات الکان و الزمان » هی التى تدقع با لفرد إلى إتيان ردود 
قعل اجماعية و نفسية »> تفعل فعلها فى دقع اجتمع إلى طسعة 

خاصة , وسات معنية » يتميز بها عن غيره من الجتمعات . 

ولقد ظهرت الجتمعات » بصورا الفعالة تلك , فى آعقاب 
الحرب العالمة الآولى . فئذ سئة ۱4۱6 والمجتمع هو العنصر 
الدافع لا الفرد . والرواق الذى يقنع بتعمق شخصية 
أو شخصيتين . ودقع الحركة الدرامية من خلالحا > وف إطارها 
لاغير , مولف محدود مغلق » قعل النفس الفردی ليس هو المهم 
دی الروائی العاصر > ولكن الام هو الفرد من داخل 
الجتمع ٤‏ أو امجتمع الذى هو عبارة عن عدد من الا فراد قل 
أو کش , أو هو عل النفس الجاعی . 

وسارار يعيبر عن ذلك فقول « إنى أود لو أنسج روابة 
حول عدد من الاحماء الختلقين ء الذن يسيرون فى حیاجم 
متوازين » بتقاطمون أحياناً » ويتواصاون آحیاناً أخرى ۰ 
ولكنهم عرون دون أن يتعرف آحدم على الأخر ۰ ويسبمون 
جیما فى تشكيل جو فترة تارخية > ٠‏ 


ولقد اقرض سارر منهج و دوس پاسوس » ۰ کا هو 


ف رواته د Marhatan Transfer‏ <« الى فبا سنة ۱۹۲۵ ۰ 


۱ 


وق ثلاثيته د .۸ + .۰۱( الأولىرءتصوم فده > » والانة 
۰ واثثالثة « رمم هته 1۳۰ ) التى ظبرت تاعا 
مابین سنة ۱۹۳۰ وبين سثة ۱۹۳۵ . 

وق هذه الرو یات بقدم انا « دوس باسوس » قصص آفراد 
فى مديئة نبويورك . وق غير ها من ادن » ولا يلتق هؤلاء 
الافراد » ولا يعرفون بعضهم بعضا » و[نما تسیر حياتهم , 
كل فى مجاله . ومع ذلك يجمعيم درس باسوس ۰ ليلق بهم 
أضواء على حياة اجتمع الأعريكى . 

ويقتيس سارر هذه الطربقة . و یتقل من حياة فرد إلى 
حباة آخر دون تفسير أو مد . وهو يلق فى وسط أحداته 
بنفس شخصیات رواته سن الرشد . بالاضافة إلى عدد ضخم 
من الشخصات الآخرى . ومعل سارتر الخيط العام , الذى 
يجمعهم جميعا > هو الازمة السياسية الطاحنة > وا تفا ما 
هیما » فیناگ و جروس اوبس » الراعی من ه سیفین » ء 
و « قمليب » الشاعر الذى بنادی بالسلام ۰ و « ميلان هلیتکا » 
التشيى , و ه میکر شمیدت ‏ الآلمانى : ء , شاراز » المريض . 
و دسير» الجيان »> وغيرثم ٠‏ 

ويستخدم سارر حرفية دوس باسوس فى ثلائیته عن 


أمريكا ‏ هذه الحرقية التى بطلق عليها سم « عين الكاميرا » 


۱ 


و تتفذ و عين الكاميرا » إلى شخص غير معروف الاسم » 
وتنقل لنا من هناك مو نولوجه الداخلى ‏ وهو يعانى الهوادث 
السياسية والاجاعية , وينفمل ما بطريقته الخاصة . و يدمج 
سارتر كثيراً و خبط الوعى ۾ لمين الكاميرا ؛ يبتية قصته . 
لک يطلعئا فى نفس الوقت على انمکاس الحادئة فى عقليات 
الاس الختلفة . 

ولعل خير مثل يمور لنا حرفیته هذه , هو وصفه لخطاب 
هتلر ‏ الذی ألقاء فى مساء السادس والعشرين من سبتمير » 
حيث نقفز مع الحوار » وهو محرى من عقل جندی من جنود 
هتار . ثم إلى کلمات هتار نفسه , فالقرارات الى يتخذها فيليب 
و یصمم علما » وأخيرأ يقفر سارثر إلىكذات جوميز فى اسبانيا 
حيث يقول : 

« له يا زعیمی ؛ يا زعیمی , أنت تتحدث وأنا أتغير إلى 
حجر » 3فکر ولا إرادة لى . نی است شيئاً سوى صوتك .. 

ونفس هذه القفزة أو حوضا يسبقه الها دوس باسوس فى 
قصته و جثة أمريك » التّى ترجمت إلى الفرنسية , وقدمها سار تر 
معلقاً طبا عام ۱٩۳۹‏ . 

ول یفمل سارتر شیتآ فى روايته و وقف التنفيذ ۾ » سوی 
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أن نقل حرفية دوس باسوس » ومزج منهجیه فى الكتابة فى 
مهج واحد , لیصور به هذا او العجيب الذى تثميز به 
و وقف التدفيذ » . 

وق الجزء الثالك من و دروب اطربة » والذى اطلق 
عليه اسم و الوت ق الروح » أو « الحزن العميق» , کا يترجمه 
الدكتور سهیل [دریس » يبق سار ر بعض شخصيات و وقف 
النتفيذ » , تلعب أدوارا تسکسلة ٍ 

وق هذه الرواية ترز ثلاث شخصیات : « فیلیب » الشاعر 
الذی ينادى با اسلام ؛ و ودا نییل» التحرف جنسياً » و ومائیو ». 
ونع فى هذه الرواية أن مارسیل ترنى ولدها من مائیو فى 
فرنسا , ولکننا لا نت با هنا . 

وصاول الشاعر المسالم أن يستجمع شجاعته ليضع معتقداته 
موضع التنفيذ , ولکنه يفشل . 

وعند ما يدخل الآلمان باريس فى يونيه سئة ۱۹:۰ حاول 
« فيليب » أن بنتحر » فيلقى بنفسه فى نهر السين , و يرقيه 
دانیل , وعند ما هم بالقفر , يسارع دائیل بإيقافه . 

ودانیل يشغفه جد النود الالان . لقد نی توبته فى 
جال جد هؤلاء الشباب الشقر . وهو فى الحقيقة قد لذ له 
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انتصار الشر على الخير . ويأخذ دانبيل بيد قيليب إلى شقته , . 
ويعده لزقافه زلبه فى ليلته تلك . 

ويتركبما سارتر وقد خاب آمله , و نعود للمشا کل‌الی ثيرها 
فى روایته . إن مائيو جندی صغير فى قرقة سى أفرادها 
أنفسهم كسكريين » وسكروا أو ماتوا أو ضلوا الطريق , 
وينضم إلى جنود فرقة أخرى . دفاعا عن موقع صغير فى 
استانة الذى يلفظ أنفاسه الآخيرة . 

ويصر على المقاومة لخسة عشر ادفيقة . ويدفن مائيو 
تورته ويأسه وفعله فى حأة انتقامية » تستمر لخخسة عشر دقيقة . 
ویضرب و تنطلق رصاصاته . هذه من أجل لولا ء الى لم أجرؤ 
على سرقتها . . . وهذه من أجل مارسيل » الى کان يحب أن 
أتركها فى الرغام . وهذه لأوديت ء الى لم آجرژ على مضاجعتها .- 
وهذه من أجل التب الى لم أ كتا . وهذه من أجل الا سفارالی 
م أرتحليا . . وهذه للناس الذين آردت أن أكرههم , وحاولت 
أن أفيميم ». . ووقف يضرب . . وشرائع اللوح تحط » 
وتهاوى من حوله . ستحب جارك کنفسك - بایخ فى وجه 
هذا السخ . . لا نقتل ‏ بابخ فى قلب ابن الحرام . 

ووقف طلق الرصاص » على الإنسان , والفضسيلة , 
والعالم . الحرية رعب . وأطلق النار على الضابط , على كل 


۱۹۰ 


جمال الادض » على الشارع , على الازمار , على الجدائق , 
على كل ما أحب . و أطلق الثار : و تطبر وصار قوباً » وحراً . 
واتهت الخسة عشر دقيقة . 

وینبنی أن لا قبم , أن سارتر کب روایته هذه , لیصور 
مائيو بطلا . أو لكى جملتا نعجب به وتحبه . ولا وصفه 
سارتر سنة ۱۸۵٩‏ » بأنه تحسيد لما وصفه هیجل « حرية 
الإرهاب » , وهی فى الحقيقة نی لحرية الحقيقية . 


ووعد سار » سئة +184 » بأن خلص مائيو من هذا النوع 
من الحرية , ويحعله يحد الخلاص . فى الجزء الرابع , الذی بدأ 
مه عدة فصول , نشرها فى مجلته « العصور الحديثة » . ولكن 
سارتر لم يكل الرواية , رعا لله لم يمد حلا لما أثاره من 
مشا كل فلسفية ف الثلانة أجزاء الى نشرها » ورعا لاه زهد 
قن الرواية كتيج تبیری , وآثر عليه الشكل السرحی » 
والقال السیاسی . 


على آنی أرى أن الشکلة الق قصمت ظهر سارر , وأدت 
به إلى الفراغ ۰ والعجز عن الكتابة , هی مشكلة برو نيت 
هذه الشخصية » الى رزت ف الجزء الثالث من دروب الحرية 
- مشكلة الشيوعى الذى يخوته الحرب ‏ هذه المشكلة الى 
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آباست سارتر , وتركته وسط الفراغ والوحدة - لو كان هذا 
هو حال الملتزم » فأی أمل لنا فى الالتزام الاجتیاعی إذن ؟ ۱ ! 


وق نفس الوقت الذى بقتل فيه مائيو وهو حارب 
ويقاتل » بقرر برونيت أن يسل نفسه للاآلمان . لقد تاتل 
وطال به القتال » وهو لن بستمر حى يقتل . هذا غباء . [نه 
يستطيع أن يقاتل أ كثر وهو أسير حرب . بستطیع أن ينظم 
مقاومته للفاشية من الداخل . من السجن . من هناك سیخ 
الأسرى فى خلايا شيوعية . وهو يتمنى أن بسی. الآلمان معاملة 
الأسرى » لان ذلك سبخدم قضيته . وهو يفرح عندما لابتجه 
قطار الاسری » إلى فرنسا ۰ ولكن إلى داخل ألمائيا . 


ویقدم سارتر تارب برونيت فى محسکر الاسری » 
فى الفصلین اللذين نشرهما سار فى الجرء الرابع , والنی اختار 
له اسم و الفرصة الآخيرة » - والدى ل ينشر غيرهما من هذا 
الجرء الا خر . 


ولقد نشرهما سارار تحت عنوان صداقة عريبة 
هناهد "۵ ٠ Drole‏ وينم رو ليمت زملاءه فى الصکر بين 
تك ديقه «شقندر» وعجبه . دیتمکن برونیت من‌خلال إثارته 


لغب السيامى » من رفع روحم المعنوية .۰ وهو یثیرم 


۱۷ 
ليكاغوا ضد الجوع والرد . و یستمر فى سياسته تلك ۰ مطمثاً 
لم على موقف الاتحاد السوفیتی , الذی عقد مع ألمانيا الناز ية 
اتفاقية سنة ۱۹۳۹ ۰ معللا ذلك بأن الاتحاد السوفیتی ‏ يقصد 
إلا كسب الوقت » و لكنه لا ما مپاجم ل انیا وساحقبا . 
و بزداد تفاؤل برونیت وأمله فى الستقیل , وفى آهداف 
الانحاد السوفییتی , حتى لیجمل الآسرى من رجاله پفتسلون کا 

بحب » ويؤدون الفریثات الرياضية تفاؤلا وأملا فى الحياة . 


ولجأة يصل أسير جديد . شيوعى هو الاخر » بل ورئيس 
لبرو نيت » وتصل معه تملمات جديدة من الحزب . و يعرف 
برو نيت أن اتفاقية سنة ۱٩۳۹‏ » ليست برد مناورة لكسب 
الوقت » ولكتها اتفاقية حقيقية » عقتضاها تبادل الاتحاد 
السوثييتى وألمانيا التجارة ‏ وسحت ألما نيا للاحزاب الشيوعية 
فى بلاد أوريا احتلة بالعمل جهاراً » وإصدار الصحف 
الشيوعية » ومنها صحيفة و لومانيقية » أ كير الصحف 
شيوعية قاطبة . 

وعرف رو نيت أن سسياسة الحزب قد تغيرت , لتغير 
القيادة » وانقلب كل شیء أعده برو نیت ف المعسكر رأساً على 
عقب » وصارت الصداقة الى توئقت بين رو نیت وشنبدر 


صداقة خيانة . 


هذا 


وعرف أن اسم شنيدر الحقيق هو و فکاربوس » . وهو 
صحق شيوعى م‌موق ۰ من شمال إفريقيا » ترك الحزب 
سنة ۱۹۳۸ ۰ بعد أن أعلن ثورته على الاتفاقية السوقيية 
الالمانية . ومن الواضح أن شخصية شنيدر أو فیکار پوس هی 
شخصية ر بول نيزان م صديق سارثر الخدم ۰ الذى كان 
شيوعيا » ولکنه ترك الحزب سنة ۱٩۳۹‏ » احتجاجا على 
المعاهدة السوقيتية الآلمانية . 

وفى كتابه , ماهو الادب ؟ » ينتقد سارتر إغفال 
الشيوعيين لاسم بول نيران » مع أنيم جعاوا منه بطلهم الادی 
فى يوم من الآيام » ويوجه ضرباته المرة الساخره للهزلة 
الكبرى الى مثلها الشيوعيون على بول نبزان , عند ما حضوه 
على الكتابة مؤيدا عقد اتفاقية فرنسية سوثيقية » فى الوقت 
الذی كانوا يعلمون فيه بالاتفاقية ای وقعبا روبروب 
ومولوتوف . والی تسمح للالمان بالحجوم على بولنده 
والإستيلاء علا . وعلى أية حال فإن برونيت وفيكاريوس » 
عثلان صنفين من الشيوعيين » قد خدعبما الحزب , بنفس 
الطريقة الى مثل بها دانییل ومائیر » صنفين من الفکرین , 
قد عذبتهما البورجوازية . 

ومحاول رو نیت الا نصیاع تمالم الجديدة التى يصدرها له 


۱۹ 
الحرب » و لکنه بجد آنا تؤدى إلى قتل فیکاریوس » فیقر 
قراره على المرب شيكاريوس ۰ وپربان وما یکادان يعيران 
الأسلاك الشائكة حى يدق جرس الإنذار » فيعرف برونيت 
أنهما قد وى ما . وأن زملاءهما من الحزب » ف الممسكر ۰ 
قد بلغا عنما ۰ و يهال الرصاص و یصاب فيكار يوس ووت 
بين ذراعى برو نیت ۰ إذن ففيكاريوس قد مات - وإذن فبذه 
هى إرادة الحرب . « مامن انتصار بشرى يمكن أن بمحى هذا 
العذاب الكامل ۰ لقد قتله الحزب . وحتى لو انتصر الاتحاد 
السوثیتی فلانسان هو الانسان . وسیظل عکذا وحیدا 
.. ويتحتى برونيت ۰ وتخلل أصابعه شعر فیکاریوس 
اللوث » ويصرخ کا لو کان يريد انقاذه من الرعب › أو کا لو 
كانا رجلين ضائعين , ينازلان الوحدة والضياع . ويضربانهما 

ضربا موجها مبرحا » ينزل بهما الهزيمة وییددها . 

وبنهض بروئیت يسير مترئحا ... فى اتجاه اراس - 
الذين كانوا قد نكأ كأوا حوله للعودة به ... لقد تأكد أن 
موته هو نقسه قد بدأ » وأنه لن يلبث أن يلق مصير فيكا ريوس ۰ 
مادام قيكاريوس قد مات . 


إن برو نیت صورة أخرى 5 تنئاقض مع صورة مائیو . 


۱۳۰ 


وییدو برونیت ک) لو كان فى صراع مع مائیو فى ه سن الرشد » . 
ویکتشف برو تیت اليأس > كا فعل مائیو » ولکن يأس 
برونيت لیس صورة جديدة ليأس مائیو . إنه يأس مكرر . 
ويأس مائيو يأس من ببحث عن نفسه فلا يحدها إلا 
فى الضياع ‏ إنه بمی نفسه وعى الريشة الى تحد نفسبا فى مهب 
الرخ . وكذلك برونيت . بل إن برونبت أقل ديناميكية من 
مائيو . لقد حدد نفسه بإعاته بالعقيدة الشيوعية . أدخل 
نفسه فى قوالب من الساوك الاجتاعى , والتفكير الذهى . 
سلب نفسه حريتها فى الاختبار , ومن ثم انعدمت مسو ليته . 
إن الحزب وحده هو الحر . أما برو نیت فهو عبد اللزب » 
وعبد تضكير الحزب ۰ ومتئوليسة الحزب . 'برونيت إذن 
ليس حرأ . 


أما مائیو فل يكن يفكر فى قوالب . كان تفسکیره حرأ . 
يح أنه كان یردد » ولكن تردده هو ردد الجر الذى ختار 
لنفسه » ويعانى فى اختياوه . وحیح أنه فقد الكثير , 
ولكن القليل الذى كسبه لم ينل مثله برونيت . وکل من مائيو 
وبرونيت سورة الحرية , وبقدر اقتراءبهيا من الحرية بقدر 
تكامل هذه الصورة , والتكامل معياره الاختبار والستولية 
معيارها الحرية . قباذا يكتب سارتر عن الحمرية ؛. لقد 


۱۳۱ 
عاش قنرة قلقة من تاريخ البشرية .عاش إرهاصات ارب ثم 
عاق ارب تفا » والاحتلال . وذاق ءرارة اليسأس » 
وحرمان الاسر ؛ ولعل أروع صورة ليأس الاسر » 
ولا إنسانيته »> هى صورة الآسير فى «سجناء الطونا » . هذه 
الصورة الى آارت فرانز . وجعلته یقتسل › ویذیج ۰ 
و بضرب » و یمدو مارب . 
¥ 4 4 

۱ ولقد جند سارت , وارندی حلة القتال . وانضم لعسکر 
« برومات » » وکانت الحرب , بالنبة له »فى آرطا ؛ جرد 
و ما بين الفصول » . كانت شيا وافداً قد عطل الحركة , 
ولكن إلى حين . 

وكانت برومات بعيدة عنغط النار . وسرعان ما اجتاحت 
جيوش النازی فرنسا , ووقف « بول رینو » خطب فى الحجرة 
الصغيرة : 

د إذا قبل لى بأن معجزة هى التى تستطيع وحدها أن تنقذ 
فرنا , لقلت إنتى أومن بالمعجزات » لآنتى أومن بفرنا ! » 

وتاقل الأثير کلاته > وكانت سيمون دی بوفوار 
تجلس إلى الراديو . وهتفت بعدها : « هذا یعنی أننا فقدنا 
كل شق 2 


۱۳ 


واتلات الياء بالعقبان . وفتحت الارض آفواهها 
تبتلع بنى الانسان ۰ والفتابل تتشاقط , وأمعاء الارض تتقذف 
فی الحواء , والناس تجری ؛ و باريس تسقط , وتخر على ركبقها 
عزق النازی صدرها » ويعيث فى چسدها طعنا وهتکا » 
والشباب يلق بوم كالذباب . 


و آسر سارتر ء وسار فى الصفوف الطويلة » يحرجر ساقيه 
ویقم ظهره . ويدقع بقدميه على الطريق الطويل » وسرعان 
ما ثمله العسکر الكيير . و نظر عن غير بعيد الاسلاك الاک , 
وآكشاك الحراس . والآنوار الكاشفة » والخنادق . 


وطاف به الماء فى دلو , والتريد كالتراب , والہەت الكلاب 
احم الإنسان المسفوح , و اتقلب الاحیا, على الكلاب يذحوتها 
ويطعمون جثثها . وباريس غانية ولى عنبها الشباب » و تهدلت 
آعضاژها فى شيخوخة قبل الاوان . وشاما يعدو . ورب 
سیمون . والرصاص بطير . وسيمون تبحت عن خطابات 
سارتر . و الطرقات تزدحم بالهاجر بن . و تنفلت حقيبة من بین 
قدام » و تضیم خطا بات سارثر . وق کل درکن وشارع » 
هناك صلمب معقوف . والنساء صرن مومسات ۰ وطل 
الأمطار . رحط على مديلة اللور ليل طویل كثيب . 


۱۳۳ 

و تقل سارتر إلى مصکر اعتقال فى ألمانيا , ثم إلى آخر 
فى ا وکسمیرج > وفکر فى الغرار : عند ما كان جزاء الفرار 
الاعادة لا غير ولکنه بنظر إلى طوابير طويلة , ويسأل 
فيأتيه الجواب . بأن هؤلاه يفحصون طبيا لنشریکهم ؛ ویقف 
ضمن انواقفين » ویسأله الطبیب الألماتى » فيقاب سارتر جفنه» 
و امین العين بيضاء کاطجر الجيرى ۰ تالفة لا حياة فا 0 
ورسل إلى صفوف المدنبين » لقد شرك وسيعود إلى فرنسا 
بعد هة شبور من القتال والاسر , سيعود وقد كره الواجب 
امجرد والتعاون واللامالاة . إنه ان مخضع و سیر فض أى 
تنازل . ولكنه برف ضكذلك الاحكام العامة . والتق بسيمون. 
كان كث اللحية , غريب النظرة . 

أتراه قد تغير ؟ 

ستعمل يا سيمون ٠‏ 

ولکننا يا جان معزولون ‏ معزولون وعاجزون ! 

حیح يا سيمون ۱... ويطرق . . ثم يستطرد : 


ولكننا سشکس الانعزال . علينا أن نتحد وننظم 
المقارمة 11 


1€ 
وابتدأ تکون المعيات السرية » والدعوة للقاومة . 
وطالب الآمرون بالاغتبال الفردی كوسيلة إيحابية » و لکن 
الاغتبال لن حد من غاواء أمه , ولن ينتصر على العسكرية . 
وصدرت التشورات ۰ وانقشر سار ر کالدعان ۰ بابب 
الجوح » ويذكى الخاس » ویدعو للقاومة. وصار عنوان 


وخلف چدران الدارس كانت تطبع الجلات » وعلى 
متاضد القاهی دونت المناقشات . لنتها اطوار . واطوار 
صلع السرحية . وسيكتب سارتر السرحية . و لکن [بداعیته 
الجديدة تفوق كل [يداعياته السابقة , وتخرج مسرحیاته آيات 
تو ر وتم يا ىام ون فر 


الفصبل الرابع 
المسسرية ... والسرح 


وکتب سارتر أولى مسرحياته : وأطلق علیها ‏ الذباب 
«Les menches‏ . 
- ومثلت الذباب فى الثالك من ویو عام 46۳ , 
وفرنسا فى عز احلاطا . 
وتوفرت على [خراجبا فرقة , تشازار دیلین » » عسرح 
de La Cité‏ مطمغطد » بباریس . 
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كان عنوان السرحية , وهو الذباب » » رما للجريمة 
الى ارتکیت فى د آرجوس » , ول يثأر ما أحد . وترکت جثة 
القتیل يلا دفن , وانتشرت راتحتها ء وجذ بت الراتحة الذباب , 
ومن یوما وهو يتكاثر ۰ ويضخم , كليا تركت الجر عة بلا 
عقاب » ولقد ركت بلا عقاب وها الآن خمسة عشر عاما . 


: وجريمة أرجوس » هى جريمة قتل ملكبا البطل المظم 


۱۳۹ 


ء آجا عنون » » فعند ما دعی الداعی إلى حرب طرواده » 
واختطف « باریس » « هيلين » » وهرب ما إلى طرواده » قام 
الیو نانیون كليم > سعياً وراء هيلين , وانتصاراً ازوجها . 
وذهب آجا تون ضمن من ذهوا » وطالت حرب طرواده . 


فانغذت زوجته کلیتسنارا لما , [چبست » عشمقا . 


وعند ما یمود جا مثون من الحرب مكللا یالفار . تأتمر به 
كليتمستئر! وعشيقبا » و بقتلانه , ويستولى [جیست على عرش 
آرجوس » ويتزوج ملكتها . وخثی (جیست على نفسه من 
ان أجا عون » الطفل « أوريست » , فيرسله بعيداً عن 
أرجوس » بتری فى مديئة آخری 0 وتظل د ألكترا ۾ وحدها 
مع آمپا , وتضمر آلیکتر| مقتل أبيها فى نفما , وتنتظر اليوم 
اذى سيعود أخوها فيه , و ینتقم لأبيهما من أمهما وقاتله . 


ولكن أبن آهل أرجوس من هذه الاحداث ؟ . 


لقد عام ملكيم أجا عنون أن لا بزوا أحكام الإعدام , 
فم يتعودوا مرآى الوت » ولما علوا بقدوم ملکیم ۰ 
وأحسوا بار عة التى تدر » لم بسموا لایقاقها » متعللين ظاهريا 
پالعلة السابقة » ولکنيم فى باطنهم ء كانوا بریدون الجر عة 
أن تم » لا لآنهم يكرهون آجا منون , أو محبون کلیتمنسترا , 


۱۳۷ 


ویریدون لقصة حبها أن يتوجبا الزواج » ولكن لأنهم کانوا 
بأحاسيس داخلية ۰ عسون ألم الجرعة . ولكن بلا إرادة 
لوقفها , بل بطلبونها بلا وعى » لسادية داخلية فيهم . 


كانوا بريدون أن يندموا, لان ق الندم ألما فى التفس , 
ولمم ندموا ارتدوا السواد » فصار السواد هو ثوب 
آرجوس » ولوما الآثير . ففيه تذكير بالندم » و تذ کیر 
بالخطيئة , والإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا خطيئة , والافة 
وحدها هى الى إتحيا بلا خطيئة , ولكنها تريد الانسان أن 
عخطىء » لان فى الخطيئة وجودها . ما تستمد هذا الوجود من 
خطيئة افناس - فبدون خطيئة إن يكون هناك ندم . وبدون 
ندم لن يطلب الناس مغفرة الألة . لن يعبدوها . 


ولكن الإنسان يسعى الحرية . بريد أن عيا وجوده هو 
الآخر . ووجوده الكامل لا ربط يوجود ماهو خارج نفسه . 
الوجود الكامل هو الوجود المكتى . هو الوجود ف ذاته . 
ولى يعيش الإنسان وجوده لا بد أن يعيش حریته . الحرية 
الكاملة . لا بد أن بثور على الامة . لا بد أن يلق عن ظبره 
الندم . وبلفظ الخوف . لا بد أن يكون حريته . 


إن شب فرنا قد انهار يوم استسل للبزيمة . والزيمة 


۱۳4۸ 


ايست سقوط باريس أو اندحار الجيوش . إن از عة هی 
الاستسلام » هی الرضوخ والتنازل » هی التجرد من ال مسو لي 
والانسحاب للندم . هی تلطیخ النفس وشو مما لتحا فى لذة 
ال . فى الاحساس بالندم والام والحطة والدونية 
فى [شباع سادية الانسان . 


ويوم يقتل أجا نون يفصل أجيست بين کلیتمنستر! وبين 
[بنها الطفل آوریست . ولا ببق معها إلا اليكترا . و نکر 
أليكترا فى هذا الجو القاثم » وينو أوريست بعیدا عن 
أمه , ولكته عند ما يصير رجلا يعرف حقيقه شأنه ويرحل 
إلى آرجوس . وهناك يلتق بأخته أليكترا وتحرضه عل 
الثأر لا بيه من أمه وعاشقبا . ويتدخل جوبيتر رب الآرباب. 
ومحاول ثنى آوروست عن عزمه . ويثور آوربست دافعا 
الانصياع لاوام جو بيتر . ويصمم على تحقیق [رادته ضار! 
عرض الخائط بارادة جو بیتر ۰ ويثأر من أمه 0 ومن عشيقها. 
وعندما ترى ألمكترا جثة آمپا . ودمبا المراق . تنهار وتلتاك 
وتندم وتقع قيما دقع فيه أهل آرجوس . إنها صورة مكررا 
من الأحاد الكثيرة التى يتكون مها شمب آرجوس . 


ومحاول أوريست اقاذها من اللدم ۰ ومن هوة التخل 


1۹ 
عن الستولية , وأن تعيش [رادتما » وسئولیتها » وحریتها › 
وتحمل نقيجة ماتفمل » فى شجاعة وأمل . و لکنبا 
تنبار و تبار . 

أوريست : إن ضعفك الذى بمتحنى القوة . إن قرط لا اسم 
له ثم عليك لک يفرق بینشا . ومع ذلك » ماذا مس حيانك 
ول عر حياتى ؛ وهل تعتقدین أن حشرجة أى سکن أن تکف 
آذاق عن ماعا » وأن عينيبا الواسعتین کالبحر العميق 
تى وجهبا الناصع - هل نظنين أن عينى سکن أن تثقطما عن 
عن رژینبما ؟ والقلق الذى يلنبمك هل تعتقدين أنه سکف 
عن التباى , ولكن ماذا يضرف هذا كله ؟ إنتى حر ؛ عبر 
القلق والذكريات ‏ حر وق اتفاق مع تقمى . أليكترا يحب 
ألا تبغضى نقسك » ناولينى بدك فلن أهجرك آبداً - 

ولكن أليكترا تبار وتنبار ۰ لقد مانت نفس تمربة 
آوریست . و لکنها خرجت منية لا کا خرج آوریست ۱ . . 
أبعد هذا دليل على حرية الانسان ؟ ... ومسئولیته ؟ ... وهذه 
الحرية و تاك الستولية , هما ما لا تطلبه الآلحة للانسان . أو أن 
الا نسان عند ما لا يريد أن يعيش حربته , ویتحمل السئولية , 
يفسحب يرارح له إلا مله کافة اشستولية , و يلماع لاواصه 
هو . یت لا يعذبه اختماره و قلقه . ولکن آورست 


۱۳۰ 
لا بنصاع ولا خضم . إنه لا يدخل قوالب . إنه يفكرء 
و یمیش , ورب » للفسه وبلفسه . [نه حر ‏ وهو ختار » 

وهو مسئول من أجل ذلك . 
جوبیتر : [نك تشمخ برأسك وما فعلت أ كير من أن 
ضربت رجلا لم يدافع عن نفسه ۰ وعجوزاً توسلت [ليك 
لترحمها . ومن یصفی إليك وأنت تکام دون أن یعرفك من 
قبل , صبك قد أنقنت وطئك بعد أن صرعت ثلاثين 
شخصاً مفردك . 
أوريست : رعا » ولملنى آنقذت وطنى حقا . 
جربستر : أنت ؟ إن رجال آرجوس يتظرو نك خلف هذا 
الباب , بالأحجار , ليثيتوا لك اعترافیم باجميل . 
أوريست : بل . 
جوبیتر : آنزهو هذا ؟ لقد ألقوا بك فى وحدة يغمرها 
الازدراء رالفزع با أجين القتلة . 
أوريست : إن أجين قاتل هو الذى بشمر بالندم . 
جوبيتر : لقد خلقتك کا خلقت الأشياء جيعاً . 
أوريست : و لکنك إله الاحجار والشجوم » ولست إله البشر . 
. جربیتر : إن لم أ كن للك يتما المودة , فن الذى خلقك ؟ 
آوریست : أنت » ولكن كان يحب ألا تخلقی حرأ . 


۱۳ 

جوییتر : لقد وعبتك الحرية لک تعيدق . 

أوريست : قد یکون هذا مکناً , ولکنها ردت لتحرك ‏ فلا 
أنت تستطيع أن تصلح ماکان ؛ ولا آنا کستطیعه . 

جو بستر : وأخیرا فهذا هو عذرگ ؟ . 

آوریست : [نی لا أعنذر . 

جوییتر : حقآ , ألا تعل أن هذه الحرية الى أصبحت لما عبدآ » 
تعيه کثیراً أن تكون عنرا ؟. 

أوريسع : [نتى لست عيداً , و لست سيداً . إتما هی حريق » 
والما خلقتی أصبحت لا أنتسب لك فى شیء . 


وإذن فالحرية هى ما عجده سارتر فى هذه السرحية - حرية 
الإنسان قبل الآلحة » وقبل مصيره , واختياره الحر إزاء الفعل , 
عندما لا يكون إلا مشروعا » و#قيقه لهذا الفعل تحقيقا عينيا » 


ومسئوليته قبل حريته واختباره . 


إن آوریست فى الاسطورة ليس إلا أداة للقدر والمصير 
القبلى . إنه خلق ليحقق إرادة ميتافيزيقية . إن الإنسان ماهو 
مقدر له , إنه مقدور . ولكن سارتر بقلب الاسطورة . 
إنه سل من أوريست القدرى أوريست إنسانياً حرا 
: حریة كاملة . 


۱۳۲ 


و آوربست هنا تحقيق کامل حاضرء سارثر « فى الوجودية 
كيدا (نساق » . 


إن الافسان حر » ولیست هناك قم « جاهزة » تنير له 
الطريق عند ما بواجهه اختبار أخلاق . 


كل فرد عليه أن مختار لنفسه مايفعل , کا اختار أوريست 
عند ما آخذ يفاضل بين الرحيل إلى أسيرطه أو البقاء 
فى آرجوس . وبين العفو عن [جيست أو قتله . 


والعلامة ای يطلعه عليها جو بيار تشبه العلامة الى يظن 
الكثيرون من الرجال أنهم يروتها - إن العلامة لا يكن أن 
« تأ » الانسان أن يفعل مابريد » لان الانسان هو التى 
پفسر معنى العلامة . اه يسقط عليها كوامن شعوره وفکره » 
ويفسرها تبعاً لذلك . 


إنه يختار , وهو حر فى اختياره لاله يختاره ععزل » 
وق قلق » 3 ولا بمكن أن يسأل أحد إلا عن اختياره . 
وحتى لو كانت الآلحة. موجودة ء فلا مكل أن تستخاص 
مبادى. أخلاقية. من وجودها » لت حرية الإنسان تعطه مستقلا 
عن الآلمة الى علقته . وآررست يأل جوسای : 


۱۳۳ 
و ما الذى ينك و بينى . [ننا سنتقابل و لکن دون أن تياس » 
كسفينتين عران بالقرب من بعضهما فى ليلة ليلاء . [نك إله 
E E E ET‏ 
واكتشاف الحرية شیء لا يسر ولا يج > على العكس [نه 
يلهب الانسان بإحساس الوحدة . يقضه باحساس الانعزال . 
عند ما آحس حریق يرتيحف قلی و تخلع مفاصیل » وأحس 
بعصب آمعای يكاد يعجر عن الحركة . إن القلق برهینی و یکاد 
يقتلنى . ماذا أختار ؟ وماذا سبکون مصير اختباری ؟ 
والاختيار الحقيق هو الاختيار الذى بمنحتى مزيداً من الحرية 
لى وللآخرين . 


وهكذا تبون الرسالة السياسية لمسرحية الذباب : 

+ بحب أن تحارب و ثاضل الآلمان الغراة والفرنسيين 
المتعاونين . 

. يحب أن لا رهبا الندم لما سترتكب من جرائم‎ ٠ 
. كاذب من يقول إن الجريمة لا مكن أن تصلحبا جرعة‎ 
وعندما تيده الجريمة سریق , وحرية الآخرين . فلا أقل‎ 
ترفع التهديد و لغیه , وتمنحنى الحرية‎ ٠ من جر عة أعنف مئها‎ 
. ل وللآخرين‎ 


٠ه‏ يحب أن لا يثنينى الدم . إن الطاغية لا عخشی 
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إلا الاحرار . وهو لذلك محاول أن سهم الندم » يلبهم 
بذکری جرية ۰ يثير شبقهم الدينى » يدخلهم فى قوالب من 
الاخلاقيات الميتافيزيقية » يلغيمم اختيارم ار , لان الاختبار 
الحر خلت منهم بشراً لا أشياه بشر . وعندما يبدأ إحساس الناس 
بحر ينهم بدا الطغيان فى الانهيار . 
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و لقد كانت الذباب » عثابة ناقوس الداعى للجپاد » لكل 
السکرین الیساریین » الذين کانوا يحدون غضاضة فى اتخاذ 
الحرب السرية قضية وطنية , فاليسارى يرى فى الحرب میدانا 
تمول فيه المناقع الرأسمالية والانتبازية , ومن أجل ذلك يدعو 
اليساريون إلى التخلى عن الحرب » يكافة صورها , فلا حرب 
عادلة مشروعة إلا الحرب الى تهدف إلى نصرة البروليتاريا ء 
والقضاء على الطبقية . 

وعئد ما عرضت المسرحة أثارت جدلا شديدا حوها . 
وهاجمها الناقد , ألان لوبرو » هجوما شديدا لبه إليها رقابة 
الاحتلال الآلمانية » فسحبت الترخيص بعرضها . وهاجمبها 
الشروعيون » ووجدوا فيها ثورة على تعالم المرب والخضوع 
له » ول بقرظبا سوى و موريس روستان » و « جاربیل 
مارسيل ۾ ٠‏ وأجمع النقاد كلهم على طرفا المل , حى أن 


۱۳۰ 
سارتر اضطر , عئدما أعيد عرضها سنة ۱۹۵۱ ء إلى اختصادها 
إل ساعتين وربع . 

وهنا تلاحظ أن سارتر كان يطيل الحوار فعلا لتكشف 
عن الاختلاف بين الأصل الاسطوری » وبين تصوره أشخصية 
أوريست الجديدة ٠‏ وم يفهم امور , سئة ۱۹6۳ , ولا سئة 
وم وو » أهداف سارتر من المسرحية . ذلك لان الديالوجات 
الطوبلة بين أوريست وأليكترا ٠‏ وبين أوريست وجوبیر 
كانت ديالوجات معن ف التعمق الفلسنى » ولم يكن لسار تر 
إشراقة الحوار الرح , والقفشات » الى كانت تتمتسع 
بها ديالوجات جورج بر ارد شو مثلا . لذلك ملتبا الجپور 
وسقطت السرحية , سئة ۱۹6۳ > وسئة ۰۱۹6۱ 

و لقد تع سار تر الثىء الكثير من هذه المسرحية , وجاءت 
مسرحياته التالية عليبا محاولات شجاعة , للتخلص من ملالة 
الحوار » وكسر رتابته الفلسفية . وهو ما نلاحظه فى مسرحيات 
كل الكتاب , من أصحاب الإيداوجيات الفلسفية , والرؤى 
الاجتاعية . ولكن سارتر فى هذه السرحية لم يكن لبتيسر له 
أى أسلوب إلا هذا الأسلوب > نظرا لما يقدمه من مناقشات 
میتافز يقية لا يصلح لها إلا الشكل الاسطوری اعرضما . 


وتلل سارتر الذباب » بمسرحية , جلسة سرية وول كنه8 » 


۱۳۹ 


وعرضت , هی الاخری , فى باريس » ووافقت علیپا الرقابة 
الآلمانة . وعندما تحررت قرنسا كانت هذه المسرحية هی أولى 
السرحیات الى مثلت فى باريس . وکان ذلك فى سبتمير 
سنة ع ۱۹۵ - واحتفل ا مفكرون با فى احتفا م بعودة فرنسا 
- وطنآً لحرية الفكر . وكان سارتر والمثاون الذين قاموا بأدوار 
المسرحية أعضاء فى جعیات المقاومة السرية . كان هناك الممثل 
الكيير ميشيل فيتولد . وجا سيلفيا وتانیا بالاشوفا . 


وتجحت المسرحية تجاحا رهيبا » وكان عنصرا من عناصر 
تماحها أنها مسرحية تمثل حرية فرنسا ومقاومتها للطفيان . 
واستمر تمثيلها على المسرح الذى قدمت عليه أول مرة ‏ سرح 
Vieux Colombier »‏ « بالقرب من Saint Germain‏ 
۵ - 365 - حتی بو لبه ستة ۱۹٤6‏ ثم امتد عرضها لثلاثين 
یوما أخرى کطلب الجهور ؛ ثم آعید تثیلها على سرح 
د و تیفییر » فى سبتمبر سنة ۱۹۵۷ » وأختيرت » سلة ۰۱۹64 
هى . و ١‏ المومس الفاضلة > , لیموضا خسار مرح 
د أدوارد السابع » 1 


ومکا ظلت المسرحئة تشقل من صرح إلى صرح , 
و ترجم من لفة إلى لغة » وعثل بكافة اقغات ٠‏ مصحونة 


۱۳۷ 
مسرحية « الومس الفاضلة » »> حتی بلغ عدد أيام عرضیا آلف 
يوم . وكأتما هما قصتان من قصص ال ساطیر , أو هما آلف 
ليلة وليلة الجديدة 11 . 


¥ # % 


وارعا كان الاسم الأول لمسرحية « جلسة سرية » هو اسما 
الأنسب » والذى يلخص الرواية أحسن تلخص , فلقد 
أعطاها سار تر عثوان « وممسه ه1 » أو ١‏ الاخرون . 
ونشرت سنة ۱۹66 بهذأ العنوان . 


وتستمد المسرحية فكرتها من فلسفة سارتر الثى نشرها 
فى کتابه , الوجود والعدم » ۰ ومؤدى هذه الفلسفة أن کل 
الملاقات الإنسانية جومرها الصراع . إتى آحاول داتما 
أن ألقت نظر الاخر . أن أجمله يعترف فى . أن آنال 
وعيه الحر » ولكن هذا مستحيل , لانه فى اللحظه اي 
أمتلك فيبا وعى الآخر تتعدم حريته . إنها تعطل » إأنى 
أشده إلى . وهو لذلك لم يعد حرا . ومع ذلك فحاولی 
هذه تبايتها الفشل , لان الآخر عاول معى نفس الثىء » 
وأنا أيضا أتاوم تنيجة عارشه , أن على جزءا 
هن عاله . 


۱۳۸ 

ولو حدئت المعجزة وتنام اثنان ‏ ثم حمل علمما تالث . 
فإن هذا الثالك نحطم الانسجام الذى كان بيْهما . إنه عم 
علهما ۰ إنه يعلق وجودها » i‏ جام الذی کان قد استقر 
سود إلى التوتر من جدید ‏ ذلك لانه قد شنت خطوط هذا 
امجال المستقرة . جذب بعضما إله » وشقت الباق 6 و يعد 
الاثنان راضيين عن بعضبما . [جما محاولان الآن أن يأسر 
وعن الشخص الثالت إلى كل منهما . وما دمتا أحياء فهذا 
هو ما نفعله بالغير , وما يقعله الغير ينا . وعند ما وت يأتبى 
انتقادية ومعادة . 


# ¥ نا 


وهذا هو ما حدث فى مسرحية «جلسة سرية» . إن المسرحية 
تفسج خيوطها حول ثلاثة آفراد - و جارسين » و « إستيل » 
و ينيس ». إن الثلاثة قد ماتوا وم الان فى الجحم . إن 
الجحم . بالنسبة لحم » حجرة , صالون » أخرى . يلتق فما 
الثلائة » ويتعارفون . ويعرف اللائ أنه مقدر علهم آن 
يقضوا عبرم كله مع بعضهم البعض » وا ک كل منهم الاخر , 
وأحكامهم ليست على ما سيكونون . أو ما يتمنون » ولكن 
على ما حدث منهم فعلا فى حياتهم » على ما م عليه . ويسير 


۱۳۹ 

الحوار سيرآ حثيثا , وتبين الحقيقة ۰ إنبم فى الجحم حقيقة . 
إن الريف قد انبار , والادعاء الكاذب قد انكشف » ول ببق 
إلا مافعاوه من بشاعة وقسوة وأكاذيب وخداع . إن الجحم 
ها جحم أخلاق ۰ إنه جحم من نوع خاص , إنهم فى مكان 
آشبه بالطاعم الثى تخاو من الخدم » الطاعم التى مخدم فبا الزبون 
نفسه . هذا الجحم لا جلادون فيه , وزبانته مم جلادوه , 

وکا تقول و جارسین » : « إن الجحم ثم الاخروذ » . 


وتدعى « إيستيل » آنبا زوجت من يجوز غنى لا نبا كانت 
وحيدة فى الحياة , وكان شا أخ صخير , و لقد ضحت برحاتما 
وهنائها من أجل هذا الخ الصدير » من أجل أن تنشأه نشأة 
تخاو من هموم الحياة وذل الحاجة . وعاشت سنة أعوام مع 
هدا العجوز حى أحبت » وقابلت من منحها الحنان . فهل 


هذه جرعة ؟ 


و بطمثتبا م جارسين » : آنت لست مجرمة . هذه هى الياة . 
لقد كنت أنا نفسى رئيس تحرير (حدی الصحف » وکشی 
أدعو لسلام » ونشبت الحرب , فول أ كف عن الدعوة 
لسلام ؛ ولكنهم قبضوا على » وحاكوف » واتهموق بالخيانة 
العظمى , و أطلقوا على الناد ! : 


۱:۰ 


و تصدق ١‏ (یستیل » رواية د جارسین »كا صدقها هو نقسه. 
ولو لم تكن « ینیس » موجودة لوقع الائنان فى غرام بعضیما , 
وساعدا يعضبما على العيش فى الجحى . وکان من المکن أن 
تعده « ایستیل » بطلا من آبطال السلام والبادی» . وکان من 
احختمل أن پنظر زلها ه جارسین » پاعتبارها قديسة وشهيدة , 
ضحت بنفسبا فى سبیل أسرتها ۰ وقدمت حیاتبا من أجل 


هن تحب . 


كان هذا مکنا ومحتملا ... ولكن وإينيس» هناء 
وه إبتيس » هى الشخص الثالثك ‏ هی مطم الانسجام بين 
الاثنين . إنها تکس تفاصبها وتعطم استقرار الجال بينهما . 
إن « ينيس » تع أنه ما من أحد ينبم بثىء وإلا وخلف 
الاتهام بعض الاسیاب . ما من دخان إلا ووراءه نار . 


و تطلب و إيقيل » مآة ‏ أن ترى وجهبا فى المرآة . لقد 
وجدت إنساناً يفيمبا . وجدت وجارسين» . وچدت من ينظر 
ابا . وجدت عين الآخر تانهمپا » وتصيد نظرات عيذما 
وتأسرها . ولقد أسرت . وأرسلت هی الاخری نظراتها تصيد 
نظراته وتأسرها . لقد تفاهما . وهی من أجل ذلك تربد 
المرآة . ولكن الجحم لا مرآة فيه . إن عيون الآخرين هی 


۱:۹ 

مرآته . و تقدم , ئيس » عبنیپا مرآة لایستیل . هذه فرصتا . 
أن تصید هذه الرأة . إنها تحب النساء > وهی ستصید هذه 
الرأة . و تضحك , إيستيل » . هذا حةمق ٠‏ إلا تری فسا 
فى عیی « [ینیس » . [نا تحتاج إلى « [ینیس » . وتنظر إلى 
دإيئيس» ۰ و تنظر «[ینیس, [ليها . آشننت نظرات «[یسلیل» . 
ذهب بعضبا إلى عینیء[بنیس» . وراحت تتصيد نظرأت «[بئیس» 
وتأسرها . توزع وجدان «إيستيل» بين «جارسین» و «[ینبس, . 
لم تعد و [ٍ-تیل » ملك , جارسين - کاملة . لم يعد حیبا له کاملا . 
و « جارسين , تشنتت نظراته دو الاخر . آخذ ينظر إلى 
« ایئیس » ۰ إلى هذه العتدية التى سلبته بعض ماکان علك . 
وسقط قناعه » ویقص قصته , ويعترف بأنه کان فظاً غليظ 
القلب . قی على زوجته . ویسقط قناع « [ینیس 2 هی 
الآخرى , و تذکر الحقيقة . لقد حاو لت أن تأسر امرأة مازوجة 
حارلت أن تغرما برك زوجبا » حى انار الزوج . فصارتا 
مسدّولتين عن موته , و بذلك سیطرت عل زوجته بالتهدید , 
فيأست المرأة » وقتحت صنور الغا عليبما معاً ... ومانا .٠1‏ 
وع'د'ذ تعترف ١‏ [يستيل » بقصتبا الحقيقية ۰ لقد دفعت 

حبییپا لانتحار . أغرقت ا-غل الذى أتجبته مته » فاتحر 
آبوه ٠.‏ نبا تريد أن تنسى ۰ ليس إلا الجنس سبیل للفسيان . 
وتغرى جارس.ين » ريده أن بأغذها فى حضته , ولكته 


۱ 

شارد , ضكر . مأذا عساهم بقولون الآن عله ؛ و تضح حقیقته. 
إن التور يكتتف صدره » ويكدف خایاه هو الاخر ۰ لقد 
حکوا عليه الإعدام . لم يكن عائاً کا ادعی . كان جيانا ؛ 
قر عئدما أعلئت الحرب » وقيض عليه عند الحدود » وحكوا 
عليه بالإعدام , وجاءوا ليتفذوا الحم » أوقغوه منتصيا . 
وابتعدوا ليطلقوا النار » لکنه مات » مات قبل أن بطلقوا 
البار > كان يؤمن بنفسه » وق هذه اللفس فى المع بالحياة , 
لکنه الآن ميت . سيتحدثون عئه . سیصفونه بالجبن » آما هو 

فلا ملك الرد , لا ملك نن مايصفوله به . 


وتحاول [یستیل أن تسرى عنه . لقد حاول هو أن يسرى 
عنمأ ٠‏ والآن جاء دورها لتسرى هی عنه . [نها ستحبه حتى ولو 
م يكن بطلا ؟ لماذا ؟ وان لم يكن بطلا فلماذا تحيه ؟ آتراها تريد 
رجلا أى رجل ؟ أتراها لا تحبه فعلا ولکنها تطليه 
كرجل؟ [نه یمافبا . إنا تغثیه . إنها تصیبه بالغثيان . سيهرب 
هن هنا . سيفتح الباب و.جرب .. ويحاول » ولكنه يفشل › 
فيدق الباب » ويبوى عليه بقبضتيه , ويفتح الباب » لکنه 
لا يستطيع الإفلات . شىء عنمه . وتقترح عليه [یستیل أن 
يتخلصا من إيئيس . هذه المرأة سبب كدرهما ويأسهما .. لثلقبا 
عارج الحجرة . . لتقذقبا إلى الاهليز الخارجى . . وتفرع 


۱:۳ 


[بئيس .. محال أن بتر کاها وحدها .. محال أن عيش مزل عن 
الآغرين ۰. لا مكنا أن تعيش بدون الآخرءن ۰۰ ويرفض 
جارسين أن ينصاع لإيستيل . سيظل ف الحجرة ايقئع [ينيس 
أنه لم يكن جبانا . . إنه كان بطلا , لم يضعف إلا مرة واحدة 
فقط . . ولكن إيئيس لما رأى آخر . . وإئيس هی سار تر 
هنا . . [يئيس تقول إن الانسان ليس إلا ما يفعل . . الإنسان 
لبس ما يريد أو بأل . . لكنه مایفعل . .و لقد فعلبا . فو 
جبان . . ويتحول جارسين إلى [بستیل ٠‏ لک بنتقم لنفسه . 
إنما كشفته . محاول أن شيرها . . أن بصیببا فى أنوتها . 
أو انحراقها » أن عتضن [يستيل , وأمامها , ولكئها تسخر 
منه , وتحن إيستيل ۰ ترید أن تقتل [ينيس , تضریبا بسكين 
قح الخطابات » لکن إيئيس لاتموت » إنهم فى الجحم » لقد 
ماتوا مرة ٠‏ وان عوتوا من جديد . . ونضج إ[يئيس 
بالضحك . . [بتیس ستظل مدى الخلود معبما . . [نبا الثالك .. 
وجارسين يكرهها لته جبان بالنسبة لها » وإيستيل تكرهها 
نا تسخر من حبها , وإيئيس تريد ایستیل كامرأة » ولكنها 
لا تناما لان [يستيل تحب جارسين , وجارسين مشغول عن 
إستيل , ان فكره مع مايعتقده الئاس فيه الآن على 
الارش .. إنهم جحم بعضهم البعض . . إن الجحم لیس 


14 
كل ما وصفته به الديانات والكتب السماوية ۰ ۰ « إن 
الجحم هو الاخرون » . 
¥ ا 

وواضح أن المسرحية من أكثر المسرحيات درامية 
كبا مواقف ‏ وکل موقف قائم پذاته , متد إلى عاق 
ماسيقه , ويتفرع إلى اللاحق عليه » والعلاقات فيبا مشا یک , 
متعانقة » تثير وتلبب , ولعل أروع مافيها هو فكرة الجحيم 
تفسها ء وتتاقضها مع فكرة الجحيم التقليدية . والشخصيات 
منتقاه » صحیت تعطى أقصى ما بمكن من معائاة وعذاب 
للاخرین . وكل شخصية منها فى حاجة الآخرين . جارسين 
فى حاجة إليهما , لآنة بدونهما لن يأمل أن مجد الخلاص . 
والاستكفاء , والرضى » وكذلك [بنیس ٠‏ وكذلك [يستيل . 

دلکتی أتساءل : إن كانت كل العلاقات الإنسانية 
مصيرها هذا الفشل » وإن كان الانسان قد طبع على أن يكون 
ق صراع مع الآخرين أن يصيده الاخرون ومحاولون 
أسره » وأن بتخبط هو فى إسارم ء وق عاولة أسرمم كذ , 
فأى أمل فى الحياة إذن ؟ ١1‏ . 


۱:۰ 
وأتساءل أيضاً : ون تبدلت الشخصیات » ووضع سارتر 
شخصيات أخرى أ کنر تكاملا من تلك کان يكونوا نساء 
ورجالا طبيعيين , وأبطالا حقبيقمين ٠‏ أفلن تخطوا ۳ 
فى نفس الخيوط الرقيعة , الى تخبط فيها « جارسين » الجبان , 

و [نیس » الغاذة . وو [يستيل » قائلة الأطفال ؟ . 

فى رأ أن هذين السؤالين هما عيب المسرحية الوحيد » 
وجوهرها فلسق فالمشكلة فما ليست مشكلة درامية 
ارو لوحو 

ب آتراه بحيب عليبما فى مسرحياته اللاحقة ؟ . . 

لقد قدم سارتر بعد ذلك مسرحيدين قصيرتين : « موی بلا 
قبور Morts Sans Sépulture‏ ۰ ۰ و «الو مس الفاضلة هر 
Putin Respectense‏ » وقدم المسرحيتين على مسرح 
« انطوان » ف الثامن من نوف سنة 14 . 

و تحت المسرحية الا نية تجاحا منقطع النظیر > وبلغ عدد 
رات مشیایا حی سئة ۱40۳ آلف مرة . آما , مو بلا قبور » 
فل عثل إلا فى السئة الى قدمت فیها فقط . 


۱:۹ 


ولعل موضوع مسرحية « موق بلا سور » هو سر عدم 
الاقبال علیها . «المسرحية تقناول حركة القاومة . و تفوص 
فى أعماق التركيب الفسی لن یعذون ویقاسون الوت 
خلاها , وهو موضوع لا بثير الجاهير کا يثيرها موضوع 
و المومس الفاصلة » . 


و لقد عاشت فرنسا حقبة الحرب » وهی منقسمة على نفسها , 
فجانب منها ینبم حكومة فیثی النازية » وجانب يقاوم التازية 
والقيشيين معاً . وسارتر هنا يحقق ما يراه فى الكاتب . إن 
الكاتب ابید هو الذى يحدث جاهيره عا خصهم وعن 
مشا كلهم . ولكن قات سارتر هنا أن شعب فر نسا کان يود 
لو ينسى هذه الأبام » وأن يعيش أياما أخرى أ کثر استقراراً . 
إنه لا يود أن يعانى تحرية الحياة على حافة الوت . وبقدر 
ما العقل الإنسالى من ركيب يسعى لدفن التجربة الرة 
و نسیانا ۰ بقدر ما كان الناس محاولون أن ينسوا آلام الحرب 
وأحزانبا . والرواية كبا عن التعذیب » حى لر تكب بعض 
مشاهد التعذيب على السرح . وهی من الشاحية المسرحية 
والرامية من أكل الروایات ‏ ». ولکنبا جاهیربا 


والرواية » من الناحية الفلسفية » تقذف بالانسان مباشرة 


۱:۷ 
فى آتون من ال فکار الخصية الغثية . [نبا تمرره قوق موسی 
العدم والموت والعذاب والئقی ۰ نلامسه بالحقيقة الإنسانية الي 
تعميه عنها مطالب الحياة وتهافت الدنیا . وق التعذيب بحس 
الإنسان بفرديته ومسئوليته وانعزاله الكامل . وعند ما ختار 
المعذب أن يبوح بال » فإنه يبوح به حى وهو يتعذب وحريته 
كاملة كذلك ء لآنه يقرر فى لحظة التعذيب شيا معینا - 
فىهذه اللحظة هو حر حرية کاملة . و هومسئُول مسو ل ةكاملة . 
[نه فى هذه اللحظة لاعس الا مطلقا ٠‏ إنه بحس بنفسه 
و بوجودهكاملا . وهو بتخذ قراره وهو فى تلك الحالة الوجودية. 
ومن ثم كانت هذه اللحظة من أخصب اللحظات وأغناها . 
لآنها لحظة مليئة بالحياة . 
وعیب هذه المسرحية أن سارتر جمل شخصیاما تنطق 
' وتحدث فلسفة ء لا عکن أن تصدر من أناس فى مثل حالاتهم . 
إنهم قد يتصرفون هكذا ولكئبم لا يمكن أن بتحدئوا کا 
يتحدثون في المسرحية ٠‏ 
إن «هتری» فى المسرحية يقول مثلا : إن القضية الى حارب 
الرجال من آجلها لا تأمرم بما يجب أن يفعلوا . إنهم يفعلون 
ما يرون م أنفسهم . [بسم يقررون مايفعلون ۰ بقررون 
ماتحتاجه القضية . واناك ثم مسئولون عمايتخذون من‌قرارات. 


۱:۸ 


آما , کانوریس » الاغرنق فیری الاس بشکل مختلف . [نه 
بری أن تتجه كل اللصرفات والاحکام وجبة نفعية ۰ إن 
التصرف النافع هو لتصرف النی يحب أن بمارس . ومدی 
نقمية اتصرف هی ای تحك له أو عليه . 

وهذه الفكرة یمود [لیپا سارتر » فى مسرحیته « الا بدی 
القذرة » و « الله والشيطان » . وهی ركن ركين فى فلسفة 
سارتر ال خلاقية والسياسية . 

ليست النفعية هى الرکن الركين و لکن الفكرة ‏ فكرة 
نفعية التصرف الى يلجأ إليبا الكثيرون ۰ إنه يعرضها 
و يكشفيا ویمرها ماما فى هذه المسرحية . 

والان : لماذا سميت « المومس » ب و الفاضلة ‏ فى المسرحية 
الثانية ؟ 

إن « للزی » المومس ١‏ فاضلة » . لآنها تقبل وترم 
تقاليد اجتمع البورجوازی الذى تعيش قيه . [نها تسافر من 
من نيويورك إلى [حدى مدن الجنوب » وق رحتتها تلك , 
قشاهد جرعة قتلى » بر تكبها وجل أبيض ف حق مواطن یی 
أسود ٠‏ ويحاول د قريد » » وهو قريب القاتل , أن يقعنى ليله 
معبا . ويقنعها بأن تشيد فى صا قريبه , القاتل الأأبيض . 


۱:۹ 


إنه بریدها أن تدعی , بأن الآسودكان يحاول اغتصاما , ولکن 
. تومای كلارك » أطلق عليه الثار , دفاعا عنها . 


وترفض و ليزى » فی أول الام . لقد كان الريميان 
مؤدبين للغاية , وکان الشبان البض ثم الذين یضایقونبا . وم 


وحاول البوليس » مرة ثانية » ارغامها على الشهادة فى صا 
د كلارك » , وترفض المومس » ومددها باتهامها بالومسة ٠‏ 
ورفض مع ذلك . 

ويتقدم عضو الشیوخ الام‌یک , اسیناتور ه كلارك » . 
والد و كلارك » القانل » و تحدث إليبا عن أم , كلارك » , 
المجو: ذات الشعر الا بيض , وعن الامة الا يکية العظيمة » 
الق حتاج إلى , كلارك » فى وقفتها المنيعة و ضد الشيوعية » 
وضد نقابات المال » وضد المبود » » وحينئذ 
توافق د لزی » . 

لقد أفنمها بالقم الى تحترمبا » و توقع الشهادة » ولكنبا 
تندم مباشرة . ويعود السیناتور ليبا ليعطيها هدية ۰ ماثة 
دولار من أم كلارك » ويعدها بأنه سيقعنى ممها ليلة ٠‏ وعندئذ 


۱9۰ 


نزول الغشارة من قوق بصرها , و تسمع عن هرب الزیجی الثانى . 
وتحده فى جامپا , تتکذب على متأبعيه . و تبعدم عله . 


لقد ا کتشفت للزی آخیرا خداع , الشعر الا بیض > ۰ 
وزیف آسطورة ١‏ الآمة الأمريكية » . و یمود ه فريدء . لقد 
آماجه منظر الاعتداء على الزنجى , وهو بريد الآن أن يشبع 
ساديته الجنسية » و لکنه يعر عندها على الْزتحى »> قبطلق عليه 
انار . ومرة أخرى لا تستطيع « ليزى » الانتصار على تقاليد 
الجتمع الى تحترمها . لقد شاهدت الزيحى وهو يعجز عن قتل 
« فرید » , أحد أعمدة الجتمع البورجوازی ال بیض ۰ إن الزنجى 
عجز عن الاعتداء على هذا الجتمع . وهی لا تستطيعه كذللك . 
ويسر فرید منها ٠‏ ویفصح فا عن امه العاتلى » ويطلب [ليبا 
أن تنادبه به ٠‏ إنه الاسم الذى لا يناديه به إلا خلصاژه وأقار به , 
إنه « قريد » . ویسدها بأن يكون آحد زبائتها قريبا. 
وتنتهى المسرحية . 


والمسرحية جوم شديد على البورجو ازية » وعلى متنافضاتها 
وزيفما وخداعها . واختار ها سارتر امجتمع ایک لاه 
الجتمع البورجوازی الآمثل . 


۱۱ 

ولا يعيب المسرحية إلا خصية ه لزی » الومس , فلبزی » 

كا صورها سارتر هنا » [نسانة بالغة السذاچة , وهو ما لا ده 
فى بنات مپنتها »> وإن أمشال لبزی ليثرن على مجتمعاتهن . 
وتكن أستار الخداع فيها » ويقفن منها موقف الذى يفم 
هذه اجتمعات فبما متجردا من كل زيف . وهن لا يتعاملن 
فى القيم الأخلاقية البوجوازية ٠‏ ولا يطلين مثلا عليا . أو قا 
بورجوازية من الاخرین » و لکنپن يعطين و يأخذن , ور 
مابعطین بقدر مايطلين , وهن فى ذلك الفاهمات الواعيات 
ركيب الاس ٤‏ والجتمعات 0 وصلبا للسادية ۰ ورغبتها 
فى الجنس کمنصر أصيل من عناصر المروب واليأس . ولذلك 
فازی أقل من الحجم الطبيعى لما . ملا جاءت صورة 
السيناتور الام‌یی جرد « كاريكاتير » » أو زيادة عن 
ولقد اقتیس سارتر مسرحيته هذه عن کتاب « شودور 

بزتر ء عن أمريكا . ولكن القتامة الشديدة التى طفحت من بين 
سطور المسرحية وكلاتما . برجم تا إلى مؤلفات «١‏ إرسكين 
کالدویل » و« وليام قوكيزء و ١‏ ريتشارد رايت », وكلبا 
تفضح البورچوازية الأميكية , والتناقض الشديد فى بناء 


الجتمع الم يك المعاصر . 
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و لمل آروع مسرحیات سارتر قاطبة هی مسرحية , الآايدى 
القذرة » » وق هذه السرحية يلخ سارتر عظمة شکسبیر 
وداسين وسوفوکل . 

و تدور أحداث المسرحية فى باد متخيل فى آوربا الشرقية , 
يسمى « ليرا > . خلال سفی ۱۹:۳ :ه144 . والقمة يروما 
« هوجو بارن » وهو مفكر شاب > وأحد أعءضاء الحمزب 
الرولیتاری . عندما بطلق سراحه سنة ۰۱۹60 عقب تضینه 
لمدة العقوبة » لقاء قتله و هودرر > > أحد رؤساء 
الحزب الیو لیتاری . 

ونستغرق السرحية سبع لوحات ۰ وهو » فى اللوحة 
الاول ٠‏ زود « أولجاء صديقته السابقة » وعضو الحزب . 
وتحاول أو جا فى هذه الزيارة معرفة سر قتله مودرر » وطبيعة 
نفسيته الآن . وما إذا كان قابلا لآن بفی نفسه مرة آخری 
فى خدمة آغراض ازب ٠‏ 

ويظل السرح » ويضىء مرة آخری ۰ لثلتق هوجو منذ 
ستتین . [نه يعمل فى جريدة الحزب . وهو ككل الفکرین 
الذين يعملون فى الثورة السياسية » غير راض عن دوره 
فى الحزب » زيريد أن يشارك فى « العمل الباشر » . ويقيح له 
« لويس » الفرصة . إن هودرر فى سهيله لخنيانة المرب » ولذاك 
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بحب التخاص منه . اقد حاول هودرر أن حصل على موافقة 
اللجئة الم ركرية للحزب , لیفاوض اللکیین و الاحرار , ویکون 
من هو لاء جببة متحدة ضد الآلمان . و یمارضه لويس و يستمع 
هوجو إل القضية من فم لويس » فیتهم هودر بالخيانة . و بوافق 
على أن پانحق بسكر تارية هودرر » و يتحين الفرصة لقتله - 

ويصطحب هوجو زوجته ر جسيكا » معه . و بذهیان إلى 
بيت هودرر فى الريف . ولا تصدق جسسکا هوجو , عندما 
خبرها پنیته على قتل هودرر بالمسدس الذى وجدته فى حقيبته . 
ذلك لان جسيكا وهوجو لاعبان بعضبما کا يحب . 
ولا ينظران إلى بعضبما نظرة جادة » ولكنهما يلعبان لعبة 
الب عل بنا 

وما يلعبان الآن . إن جسیکا جادة فى أدعائها . إنما تصدق 
هوجو . [ا تلعب هذه اللعبة ؛ وهو يلعب لعبة تصدقبا . [نبا 
تصدقه عندما رصل , سليك » و هو جورجء حارسا هودرر . 
لقد قدما فى ظاهر الآمر لیفتشا حجرة هوجو . ولکنیما 
قدما » فى الحقيقة » لیحقرا من شأن هوجو , لانه أولا مفكر , 
ثم لاله بورجوازى . ويرفض هوجو أن يفتش » ودد 
بالاستقالة . ويدخل هودرر » فنحس بسلطته » وشخصيته 
القالبة » من أول دخوله ۰ وهو يقول إنه يصدق الناس ۰ هذه 
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هی عادته . وما دام هوجو قد أكد عدم تسلحه , هو وزوجته . 
فبو يصدقيما . ويتوتر الجو عندما تعود جسیکا إلى طلب تفتیش ۰ 
الحجرة على أبة حال . ویقوم سليك وجورج بالتفتیش . 
فى الآول بمدم امتام . ثم يمد , ولكنهما لا يحدان شينا . 
ومخرج هودرر ٠‏ و تكلم جسيكا . لقد سرها أن تعد زوجبا 
وحبا لوجه أمام رجال حقيقيين . وتخرج المسدسء فيتنازعانه 
فى جد وهزل , ریتضاحکان . 


وعند ما تدأ اللوحة الثانية » تدخل جسیکا على هوجو , 
تذکره بأن عشرة أيام قد مرت , ول یقتل هودرر . 
ويعترف هوجو بأنه قد اتجذب لشخصيته ۰ فو يتمتع محقيقة 
مادیة تنقص هوجو . 

ويدخل هودرر . إنه يعلم أن عاولة ما تحرى لقنله . وعا 
قريب حضر المفاوضون . والمسدس ف جيب هوجو . وهودرر 
يعرض عليه شرابا ۰ ويتناوله هوجو لیتشجع . ولكنه 
لا يفعل . ويتحدث المتفارضون . ويثار هوجو » فيقف على 
قدميه لیتکلم » ويسب الشروع كله . إن هودرر خان . 
وسیتخل الحزب عله » ويضع يده على المسدس فى جيبه . 
وق هذه اللحظة تلق قتبلة على النافذة . وتعدو جسیکا داخلة 
خلف حراس هوددر . [نبا لا تسأل عن حال زوجبا » وللكن 
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تن هودرر . ولكن هوجو با ار 2 آن زو جها 
سام > ويصحب زواره إلى الطابق العلوى . ويسكر هوجو 


افشله وحیر ته . 


وق اللوحة الخامسة تحضر أو لا بنفسبا وتخير هوجو آنبا 
هى التى ألقت القتبلة » و آن الحزب بتعجله لقتله . وأنه إن م 
تول قتله . تولاه الحرب نیابة عله ٠‏ 


ولکن انفعال هوجو لقتل هودرر كان قد انتبى ۰ لقد 
أت وقته . وتخرج أولجا . ولكن جسيكا نفری هوجو 
بالتحدث إلى هودرر . وإقناعه بالعدول عن الدخول 
فى المفاوضات . وبحضر هودرر ويتتاقش مع هوجو , و یقنعه . 
ديهم هوجو بأله حب الميادىء أ کتر من حبه الانسان ٠‏ 
وأن هوجو بريد تطبيق المبدأ حتى ولو أدى ذلك إلى فتل 
الآلاف . إن هوجو قائل وليس ثورياً . ويقفز هوجو على 
قدميه . نم »> إفى قاقل ... ولكن سليك وجودج 
يدخلان ... فیجلس . وخرج هودرر وحارساه . ويبق هوجو 
وجسكا . لقد انتصر هودرد وهی ترى ذلك . و لکنه سیقتله 
غداً . هذا هو ما ی کده فا . 


" ونذهب جسيكا لتحذر هودرر . و رقض هودرر تزع سلاح 
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هوجو بواسطة حارسيه » لآن ذلك تحقير هوجو ۽ وهو يؤار 
مواجبة هوجو مباشرة . ومناقشته . هل عکن أن يقتل هوجو 
إنساناً , أنه تلف معه فى الرأى ؟ لا يظن . إن القتلة بولدون 
قتلة ولا يصيرون قنلة لانهم بريدون ذلك . وهوجو له من 
ملكات الخلق والتخيل » ما بنأی به عن قتل إنسان , لسبب 
کېذا . ويدير ظبره موجو . لیتیح له فرصة قنله » ولكن 
هوجو لا يستطيع » ويجردة هودرر من سلاحه » ويطلب 
منه الذهاب إلى الحديقة , والتفكير فى الفاوضة کمنصر 
لحل الموقف . 

ويذهب هوجو وتدخل جسيكا ۰ لقد أحبت هودرر » 
وهو محروم من الحب . إنه لا يفسكر فيه » ولكنه الآن يصعد 
إلى وعیه بقوة هائلة , فيأخذها بين ذراعيه ويقبلها . 

ويدخل هوجو . ويسىء تفسير الوقف . اله يظن أنه 
قد خدعه بفلسفته ء بيا هو يضاجع زوجته . وهكذا 
ختطف المسدس ويطلق عليه النار - ويدخل الحارسان » 
فيكذب هودررر عليهما لينقذ هوجو .. ويقول ما إن 
إن هوجو قتله . . لاننی أضاجع ام رأته . . وعوت : 

وتنطقء الانوار . وتعود مرة ثانية » فنجد أتفستا ا 


ov 
كنا فى اللوحة الاولى  حيث كان هوجو يقص قصته على‎ 
أو لجا _ له ما بزال يجهل لماذا قتل هودرر  هل هی‎ 
النيرة » أم أن الغيرة كانت الدافع إلى ماهو آعق . إن الصدفة‎ 
فى الی قتلت هودرر » لاله لو فتح الباب بعد القبلة بثوان , لما‎ 
تل هودرر . إن فعلته ليست فعلته . اقد ماما معه . دون أن‎ 
. بحس وزنها » ودون أن يغفبمها‎ 

وتر أو جا لهذا . هذا يعني أن هوجو صاخ للحزب . 
وهناك . . هناك شىء يحب أن يعرفه . فن وقت أن کان هودرد 
جى , كانت الصلة عوسکو مقطوعة , ول يكن أحد يعرف 
اتحاهات الحزب وأوامره فى موسكو . و لقد كان هودرر على 
حق فى سياسته . ولقد صار هودرر لذلك بطلا من أبطال 
الحرب , والذى قتله عائن رجعى . وتردد أولجا نفس طط 
هودرر الذى قصه عليه وقتها .. إذن فكل شیء لايعنى شيا .. 
لاثىء مؤكد ۰. ماقد يبدو خاطثاً قد يكون صواباً » وما 
يدو صواباً قد يكون خاطتا .. فبل من الممكن أن یمد شتا 
غير موکد ؟ . . أن يؤمن بثىء غير ثابت ومستةر ۰۰5 ومخرج 
مارا : لن أكون عيدآ الحزب . إنه أنا . . وحد 
الٍی أومن .. بأنا وحدى . . ویقتاونه . لقد رفض ما قعل » 


۱۸ 


ومات لاله دقش » وهو الان فقط , قد قتل هودرر . 
قتلا متعمدا ۰ ۰ قد قتل هودرر فى الحزب ٠‏ 
HK‏ 

إن هذه المسرحية من كش مسرحیانه إثارة .۰ إلها تحاز 
كل موقف . و ىكل موقف تقدم مشا كل وحلولا و ظات 
توتر تبلخ القمة الدرامية . ومصدر الإثارة هى طريقة بناء 
سارثر للتوئر ‏ هل سيفتش سليك وجورج الحجرة ؟ هل 
سيقتل هوجو هودرر ؟ هل سيكشف عن سره وهو سکران : 
هل سيقتل هودرر عندما يدير له ظهره ؟ هل سيقبل عرض 
أولجا أن يعمل مرة ثانية للحزب ویشکر عله ؟ إن هوجو 
هو هاملت المواقف . الذى يشدنا إليه بردده » وحيره . 
وإحجامه الفعلى » وإقدامه الفكرى . 


ولعل آروع شخصيتين فى المسرحية هما هوجو وهودرر . 
والإئئان على طرق نقيض . ونحن هنا نصادف لاول مرة 
شخصيات حقيقية » ولیس ميكروفونات » یتحدث من خلالها 
سارت » عن فلسفته وأفكاره . كلاهما يقف على المسرح حياً , 
وملك ناصية اهتام الجاهير , وحبا , وإشفاقها . 


ولعل هودرر هو الوحيد من شخصيات سارتر الذى يتكار 
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فى آی من رواياته عن حب الإنسانية . وهو هذا الب الذى 
پنقذه من أن يكون جرد دمية من دی سارتر . التى يدود مسا 
فكرة من أفكاره ۰ 

إن هودرر يستعمل الناقشة والوار . ليقع هوجو 
و بعملية » فلسفته عن , مثالية » هوجو . وهو يتحدث عن 
فضية الانسان لا قضية الحرب . 

هوجو : لقد دخلت الحزب لان قضيته عادلة , وسأتركه 
عند ما لا تصبح قضيته قضية عادلة . أما عن الإسان , ها يثيرق 
ليس ما هو عليه , ولكن ما يكن أن يكوه . 

هودرر : وإتتى لاحبه لا هو عليه . نی أحب الئاس 
کا م . بوساخاتهم ورذائلهم . أحب آصوامم وآبدمم الدافئة, 
أحب جلد آیدیپم , الجلد العارى . أحب نظر ام التائبة القلقة . 
و النضال اليائس » الذى ببذله كل منهم ضد الموت والعذاب . 
من جهتی ؛ يقلقنى جد أن آری قرداً واحداً ينناقص من العالم . 
إن الفرد قبمة - لا أستطيع تلخيصك با بی . أنت مدص ۰ 
تحتقر الناس لانك تحتقر نفك . صفاؤك كلموت . والثورة 
اتی تلم با ليست ثورتنا . آنت لا تريد أن تغير العالم . أنت 
تريد أن تدمره . 


وهكذا ترى أن هودرر هو مثل سارتر فى الزعم الحزى . 
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من تجرية سارتر الشخصية مع الحزب الشیوعی . 


والمواية كلها عن العلاقات الانسانية فى حيط معين » حى 
أن سارتر عند ما سثل عن معنى مسرحية و الآيدى القذرة ۾ , 
أجاب بأنه أراد أن پکتب عن مشكلة العلاقة فى السياسة , 
بين الوسائل وافایات . وأضاف بأنه ری رؤية هودرر . 
بأن السياسة لى ضرورة اتساخ الآيدى . أن تقسخ آیدی 
السياسيين من أجل الغايات . وهودرر يقول بأنه لا بأس من 
أن تتكذب و تضلل فى السياسة . إن القائد لا يسأل دائاً آن 
يعطى تقریرا لجنوده عن کل تصرف يأتيه ‏ إذ لو فعل لفشلت 
خططه . وانهارت استراتيجيته . ولكن سارتر لم يكتب 
مسرحيته لیثبت هذا الكلام . وشطة السرحية وشخصياتها 
يبرهئان على ذلك ۰ 

و لقد ظن الكثير من النقاد أنه كتا ليفضح ااشیوعیین ؛ 
وخطط الحزب . والدلیل هو قضية هودرر ء وندم المرب 
هلى قتله » وإحباء ذکراه كبطل وطى . وشییه بهذه القضية 
قضية ستالين , فلقد عاش بطلا أسطورياً فى الحياة > ومات 
بطلا أسطورياً كذلك . ولكن خروشوف جاء بعد وفاته 
عا بزيد على عشر سئوات وأعلن خرافة الاسطورة , وزيف 


۱۹ 

بطو لته » بل وفضحه کخانن ودکتانور وطاغيسة ومقفن 
سیامی كبير ۱۱ 

ولقد جاء موم الشيوعيين على الروابة دابلا آخر على 
أا قد و لبستهم » ولكن الحقيقة أن معنى الابدی اقذرة 
ليس سياسياً بل فلسفياً . 

إن الإنسان مسئول عن کل خطورة مخطوها . [نه حر فى 
اتخاذ ما يشاء من قرارات إنه برغم أوامر المرب فهوجو 
حر فى اختيار القرار المناسب . لقسد ردد فى قله - بل ول 
يقتله طبقاً لاوامر الحرب . لقد أتبحت له عشرات اللحظات 
المناسبة , ولكنه لم يرتكب جرعة . وق لظة صدقة ‏ 
ارتکها مع ذلك لماذا ارتکها ؛ لا يدرى . 


لقد ظل ستتين فى السجن » يفكر فى سیب ارنكاما . 
إن الناس من أمثال هودرر لا يقتاون بالصدفة . إنه بجوت 
من أجل مبادئه وسباسته . وهو مسئول عن هوت افسه . 
هذا هو ما ردده هوجو . شکیف فقتل هودرر ؟ ولكن 
منطق هوجو منطق رومانتیی ۰ ضرع البادی. والسياءة 
ليدفن رجلا قا . والحقيقة أن الناس من أمثال هوجو , 
غريزة الموت ام آقوی من غريزة الحياة . إنه کا وصقه 
هودرر : أنت يأ بی مدمر » . أنه يوقع نقسه فى الشا کل , 


11۲ 
وينتحل آلاف الاعذار . لذوق الوت ف الباية . وهو قد 
عاد الحزب ليعرف أن هودرر كان على حق » وأن الحرب 
على خطأ . وتأكد أنه لا ميادى. هناك . أن السياسة دائمة 
التغير . والسیامی لا شكل ثابت له . لا بد له دام أن يتغيد . 
رآن م على الظروف طبقاً للابسانها , لا طبقاً لکایشپات 
عامة وقوالب ثابتة هی البادی. . وهو مع ذلك برفض أن 

يتغير ۰ لذلك فو مخرج [امم » وبطلب أن بقتل . 

إن هوجو . حى اللحظة الآخيرة , كان ما محتمه عليه 
تكويئه النفسى والنهنى . لقد تصرف عتارأ » حرية » وهو 
مسئول تماما . ولذلك فان سارتر لم يقصد المعنى السياسى بقدر 
ما قصد إلى المعنى الفلستی . 

وعند ما مثلت المسرحية فى أمريكا تحت عنوان و القفاز 
الآعر » أعلن سارتر سخطة على الترجمة , والمعنى النی توحيه 
ثم عل الإخراج المسرحى , الذى أبرز هذا المعنى - إن لفظة 
و آحر » توحی مما يفهم منه أن المسرحية ضد الشيوعية . 

ولا مثلت ااسرحية فى فيينا فى سيتمير سنة ۱۹۵6 
عقد سارتر مورآ صمفيا , واحتج على تقدمها - 

- و لآتها تزيد من حدة التوتر بين الشرق والغرب » . 

- و فالرواية إذن لم نكتب لهاجة الشيوعية » ولكن 


۱۳ 


امرض صراعات جصات القاومة » . وهی ۳ 


- « تمشيل لرحلة من مراحل تسكوينى السیامی اجتزتها 
الآن ۾ . 


ولان كان ساریر قد عاج موضوع مرف الانسان آو 
الفرد بالاسية للحزب » فى مره و الا بدی القذرة » ,فان 
بقية مواقف الإنسان أو الفرد لم ننته بعد . هناك موقف آخر 
لايد أن يكتب عنه . موقف الإنسان أو الفرد من و المطلق ». 


ویعا سارئر هذا الموقف فى مسرحية «الشيطان والرحمن» 
Dibe et le bon Dieu‏ عع وال أوثر أن أترجها و الله 
والشيطان » . 

و لقد مثلت و اله والشيطان » فى الساببع درش بو مو 
سنة ومووء عسرح و آنطوان ۾ . وکانت آخر عمل خرجه 
« أودس جوفبه ۾ قبل وفاته فى أغسطس سنة ۱۵۹۵۱ . وظلت 
السرحية تعرض , حتى مارس سنة ۱۹۵۲ ثم أعيد عرضبا 
فى سيتمير ستة ۱۹۵۲ ء لمدة ثلائين بوما » وأقبل علیها أهل 
باريس بعد أن قرأوا (علانا بأن الرواية ان عثل لفترة طويلة . 


£ 


وأرجع البعض تجاح المسرحية إلى شهرة سارتر الآدبية » وقل 
آخرون إن الرواية نما تستحق ذلك قعلا . 


والرواية نفسها معقدة ۰ فيبا شخصيات كثيرة وغتل. 
بالحرادث المتشابكة . ولكن شخصية و جویتز » هی الى ترز 
من بينها جميعا . وهو يلعب ها دور الشيطان » بل هو الشيطان 
نفسه ۰ فيه الخسة والسفالة والشر كله . وحاصر جويتز على 
رأس جشه هديلة «ورمز » . إنه برد أن يستولى عليرا 
وسح ق کل مقاومة لها . ولكنه ليس وحده فى ذلك , هناك 
رئيس الأساقفة . إنه وحش آخر يستغل الشعب المسكين 
ويعصرء عصراً . والناس ‏ الشعب - ثاروا عليه وسجنوه 
فى قصره . وسجنوا كذلك قساوسة المديئة الا هيتريش», 
ابن الشعب . 


ویتزم « ناستی » الخباز الشعب الشاتر ۰ و ناستی بريد 
ذع القساوسة » ولکن رئيسهم » برسل مویتز يطلب منه فك 
الحصار . و یکافته على فعلته لو مت . وجويتز يريد شتا آخر : 
أن بسحق الشعب والقساوسة معا . 1 


ويغرى رئيس الاساقفة هیترش , القسيس ان الشعب , 
باليعد عن الشعب , ولا فلمئة الكئيسة عليه 5 إن لم ينعنم 


نحل 
لقسارسة قتلبم ناستى والشعب , وإن انضم إلى جويتز قتل 
جوز أبناء الشعب ۰ وحار هبار نش و لکنه براع . 
لاعكن أن مخضع لدکتا تورية الناس 0 وطفمان الشعب . 
ولا عکن أن پترکیم نمیا لجبروت جويتز , ولا يمكن أن موت 
ماعو نا من الكئيسة ٠‏ سينضم للكنيسة القساوسة . 
ويعطيه رئيس الاساقفة مفتاح المدينة . يدلبه إليه لیسله 
بدوره لجويتز . سیتمکن جویتز بالمفتاح من دخول الديشة . 
رسیحقن هیریش هذه الطريقة دماء القساوسة 
وسعى إلى جويتز من خلال أحد السرادیب رة . 
ويقابله . ودعی جويتز عدم الاهتام ۰ [نه سيدخل المديئة 
. الیل على أى حال » وسيحرقها , كلبا . بناسها وبقساوستها . 


ويصل ناستى كذاك . يطلب من جو رز أن ينضم الشعب , 
اس الفقراء . لكن جويتز برفض . إنه لا حب الفقراء . 
إن فيه شيئًا ينفر من الفقر والفقراء . إنه برغم کونه لقيطا 
وان سفاح . إلا أن نصفه أرستوقراطى . نصفه من النبلاء . 
وهذا النصف الآخير الذى فيه هو الذى يغلبه عل ىأمره . و بثفره 
من الفقراء . من الشعب . سبدخل المديئة الليلة وسيحرقها . 


۱3۹ 

ولكن الله قادر على متعك ۱۱ 

إذن قليرسل لى علامة تتذرق أو تحول يى وبي 
حرق لها :۱ . 

- هل بنول الله إلى مستواك !! هل بتواضع الله وينازلك 
أنت ؟ ۱ ! محال . إن فعل الشر سهل . فعل الشر ممكن أن 
يأنيه كل الناس . إنه عادى ولو آردت أن تتحدى , فليكن 
تحديك على فل الخير . إن الشر تستطيعه , و لکن الخير 
محال أن تستطيعه . 

ويقبل جویز التحدى . اه يفعل الشر مثلنا يستطييع 
قعل الخير . 

لقد كنت رما و کی سأتغير . سأصير دشا : 

ويبدأ بتوزیع آرضه ۰ و لکن الفقراء رفضون » و تج 
ناستی . 
ابدأ آولا بالقلیل . 

و رفضن جوتيز . الخير كله وإلا فلا ۰ لقد اعتزم قعل 
الخير وسيداً بالكل و ليسالجزء . سيعطى الفقراء آرضه كلها ۳ 

وينفر الفقراء . نهم مشغولون بشراء صكوك الغفران من 
القسیس , تترل » ۰ إنه يعطيهم الخير , فيرقضونة , ويذهبون 


۱۷ 

لشر . ولقد کانوا خافون جويتز وهو سفاح ٠‏ ولکنيم 
لا خافو نه الأن . لم پمودوا رهیوه . إن ھی نی 
تلجتهم إلى السلام والاستقرار . 

وتبدأ بوادر الثورة . ویتفق ناستی وهبتریش . بریدان 
منعها ٠.‏ و رسلان الإشاءات . . . سيذيح جو يتز القساوسة 5 
ويفزع الأهالى » ويرهبون جويتز » و ذهبون إلى الكنية , 
يصلون ويبتباون . والقساوسة قروا بدورم ...و توا-‌مرم 
وا رای إن توس اشوس ها لق رتاش 
اهتام الناس . إنها تسبقه لفعل الخير ۰ وجویتز يرد أن يكون 
السكاق داتما . 
۱ وتتعذب هیلدا من أجل کانرین . إن كاترين نموت . تحب 
جويتز » وستموت حرنا وكدأ . وجویتز يريد أن یکون 
قدیسا . ویذهب لکاترین ينقذها من یأسپا . إن هیتریش 
برفض أن يستمع لاءترافبا ءي ولكن جویتز يستمع الیبا . 
لقد طعن بده » وصار الله فيه . . . وعوت كارن راضية 
رتا + اند آعطاها جویتز دمه . ه محما إذن , وهی 
تموت سعيدة ... و تتفعل الجاهير , وتهتف له من أعماقها ... 
لقد آمنت به , لآنها آمنت بالمعجزة التى صنعیا . 

ويفعل جوتز المعجزات . لقد صار قديس المعجزات ۰ 


۱4۸ 
جعل من , ورمز » مدينة الشمس ۰ المديئة المثالية . جعاها 
تعيش للحب , وعلى الحب . 

... ولسكن الأمور نسوء . إن مثالية « ورمز > أو مديئة 
الشمس . وسمادئما اللانهائية , عرات القرى امجاورة .. 
زادت من بشاعة حاها ... أظهرت الناس فیبا على سوء حالم 
و ضخمته هم بالقارثة . 1 تعد حياتهم تطاق . سيثورون 
م الاخرون ضد بارو انبم 5 

ويشترك آهسال ورمز فى ثورة الاخرين . ولكن 
جويتز نیام . و « کارل » ازعم الشمی عنعه ٠‏ ويستتهيض 
هم الناس 5 

و تندلع الثورة . ويذهب ناستى إلى جویتز ... انم 
لملاحین . خذ جانيم . و تقدم جیشهم ... ويرفض جويتز 
و بطلب من هيلدا أن تشارکه قراره . و تقبل... و حاول جويتز 
ملع الفلاحین من الرحيل للحري ٠‏ ولكنهم يفضلون عليه 
كارل . ويقودمم کلرل . إن کارل مهام . يتحدثت 
إليهم بأمانييم وآمامم ٠‏ وجویتز يعطييم » ولسکنه ایس 
منهم ۰ حدیت جویتز ليس من القلب . ولذلك فقلیهم عنه 
عنأی . ويذعبون . 


وبقف جونز وحيدأ . ممزولا ... إته اذیر هم ا یر 


۱۹۹ 
بمزل الانسان ... تماما کالشر ..کلاهما يؤدى إلى نفس الال . 


ونمود هیلدا . تعود وماوها أخبار حزينة . لقد دمرت 
مديئة آلشمس . مديئة الب . وهی أن تترك جويتز . لقد 
إرتضت أن #مل المسئولية معه وستحملها حى النهأية . رفز 
جوتيز أحزانه ق القداسة ۰ رید أن ينى ااناس » وكل شىء . 
عزید من الحرمان وتاعذاب . . . ولكته يفل . 

ویمود هبتریش بعد شهر ویوم ليتعرف مصير جوييز . 
لقد وعد أن بعود بعد تلك الدة امقبين مصير التحدى . وهو 
أثناء ذلك بر جوییز أن جيش الفلاحين قد اندحر , 
وأنهم يسعون إليه ليقتلوه ٠‏ وعندئذ يقول له جوبتز نتدجة 
جربته مع الخير . 

لقد تع شیثا واحدأ فقط : أن الله غير موجود . لا وجود 
إلا الئاس . والناس يستكيرون ان حاکهم أند'دم . سم 
يطلبون سلطات أعلى مثیم لتحا کم . يطلبون الطلق . من أجل 
نك يؤمئون . و لکنه إيمان مصدره الکی با. . 

ویزعزع (عان هيتريش . إذن فليس هناك إله . والناس 
. اس . والكل يستطيع أن يفعل ما بريد . قيمن بريد .. 
٠‏ هذا هو القلق . العذاب . الجحم . 


۱۷۰ 
سیقتل هذا الذى أضله السبیل . سيقتله لآنه قتح عليه بايا , 
أحس منه لفحات قارسة . سيقتله لاله رد إليه حريته ٠‏ و حاول 
قتله » ولكن جوبتز يتمكن منه , ومد آنفاسه . لقد بدأ 
با لقداسة و ااصلاة والير ۰ وانتهى جر عة قال 5 
هذه فى ملباة ار . وهذه هی خاعتها ٠‏ وهو لن يستطيع 
أن يتراجع . لقد وقع الحظور واتهى الآمس . 
ويلتفت إلى هلدا . لقد مات الله . مات الله . 


ولجأة تصل بقايا جيش الفلاحين . ويأسرون جوياز » 
ويقودونه إلى ناستى ۰ ويطلب جوتيز أن ينض إلى ناستی . 
إلى الفلاحين . ولكن ما السبب ؟ . 

إنه الحب . إن الحب معناه أيضا أن تکره أعداء من تحب . 
إنه بريد أن يكون , بيساطة » رجلا عاديا بين الرجال . 

ويعرض عليه ناسى قيادة الججاهير . ويرفض جویتز . إنه 
رفض القيادة . إن الزعاء وحدانیون . هم معزولون ٠‏ 
ولکنه بريد الناس حوله . وق كل مكان . بريدثم حوله , 
کی مخفوه من قراغ السیاء ... ويتأمله ناستی وييأس . 

اليأس کالوباء . ولقد اقل لناستى . وينظر جویتر إلى 
ناستى وإلى يأسه فيقبل العرض » يرضى أن يكون قائد الیش » 


۱۷ 
وأن یکون وحده . و آن حمل حیا ته على ظهره كالصليب . 

وشور ضابط . محال أن بقبل زعامة جوييز . ولکن 
جورتز يحندله . ويذيةه الوت . لقد بدأ حم الا نسان ... هيا 
با نانسی .. سأذح وسأشئق .. لا تخثى شيا . لن أضعف .. 
سأملاهم بالرعب ٠‏ لم تعد لى وسيلة کی أحهم . سآمرم 
ماداموا لا بطیمون . سأظل وحدی مع هذه السماء الخالية 
فوق , ما دمت قد عدمت كل وسيلة کی أكون مع الئاس .. 
هناك حرب لا بد أن تشتعل وساً کون آنا مشعلها . . 

## ¥ 

وتفنهى ١‏ اله والشيطان » - مسرحية مسرفة فى الإلحاد , 
موغلة فى عدانها للدسيحية . إنها لا تعادی المسيحية , لته 
يمف الكنيسة فبا بأنها عاهرة » تبيع رضاها ان يدقع - 
من أمثال هذا الكلام , الذى سبب فضيحة وأى فضيحة . 
فى ليلة عرض المسرحية الآولى ‏ ولکن لآن ل-ارتر فلسفة 
خاصة فى الدين » فى هذه المسرحية . وتتلخص هذه الفلسفة 
فى الأنى : 
٠‏ لقد مات الله . وما دام الام كذلك . فالير والسعى 
لعمل الخير , مسألة عدمة الجدوى ولا معتى لما . 

إن اللاس تفعل الخير ء خشية الله , وخوفا من عذانه . 


لفن 


وما دام الله قد مات , قلا حاجة الاس إلى ورود ما کانوا 


ردوته ملعا له ۰ 


إن [نکار الذات رالاحسان آم‌ان ضد الجتمع . وق 
ذلك قال سارتر سنة ه یه , إن الاحسان فضيلة بورجوازية , 
تتفق هع خرافة و الاخوة, .. لو آمتت بأن الاس إخوة » 
لامنت كذلك بانیم لبعضهم البعض . ومن ثم يكون الإحسان 


فضيلة » . 


هذا ما فاله سلة ۱4۶۵0۵ . وهو فى سنه ۱۹۵۱ قول ف 
مسرحية و الله والشيطان » , إن الاحسان السیجی مخفض من 
معنوية انحن [ليه . ويفصل بين من ممارسونه وبين بقية 
أأناس , و یدمر إمكانية الفعل الإجتماعى . 


وهذا ما نقیمه من الشهد الذی برافق فيه الأرص على 
أن يقجّله جوبتز , ويقول قیه ء تمنيت لو أن الناس استطاعوا 
أن عارسوا فضيلتهم بطريقة أجدى . و یفهم جويتز ما تنطوى 
عليه الملحوظة ويقول إن الدين لم يكن بالنسبة له إلا وسيلة 
لپرب من محيط أكفائه . إنتى عند ما أمارس التعيد آهرب 
من الفعل الإجتاعى الإيحالى » وأهرب كذلك إلى داخل نفمى , 
بميدآ عن زملائی المساوين لى فى القيمة . إن التفاعل اجان 


vr 


مع الفقراء آو المضطهد بن لا يكون بالإحسان إاعم و نقبیاهم » 
واكن بالاندفاع إلى جوعيم المناضلة . فى حرما العادة من 
أجل تحسين حالم . ولا کون المشاركة فى حرسم هربا من 
ال - هربا من العذاب اللفسی والقلق ‏ أو هربا من 
الفراغ ‏ ولکن عن دافع حقیق بالاحساس باطربة 
و السئولية » فالرجل ار هو الذى عس نحرية الا ختبار كاملة 
لدیه , وهو مسئول عن کل قرار يتخذه ٠‏ 


وجويتز پقشکر للثل العلیا فى تباية المسرحية . إن الثل 
العليا تباعد بينه وبين الناس . إنها تصنم مله أى ثىء إلا أن 
يكون إنسانا . إن المثل العنیا شىء عارج عن الالسان . 
ولکنه رید أن يبق إنسانا . يريد أن بقع الثىء الذى فى 
داخله . ولیس الثىء الذى فى خارجه . ومن أجل ذلك يتدكر 
للئل العليا , ويصئع ما فيه منفعة الناس . إنه لا يصنع ما قیه . 
رحة أو شرف » و لکنه يصع ما يفيد الصراع البق للجاعير. 
وهذا موقف لاد . [نه موقف سارثتر بالنسبة للسسحية : 
وبالاسة للاخلاق . إن الاخلاق تقوم . وكل تقوع لا بد 
أن يكون له معيار . وکل معار ما ذاتى وإما موضوعى . 
والذاتى هو الذى لا يلجأ المرء فبه إلا إلى نفسه » أها ا موضوعى 
فپو الخارج عن الذات . إنه أعلى منها , والذين يقولون بالدين 


vg 
خر جون بالإنسان إلى عا إنكار الذات : وحرمان الذات‎ 
من أن تتمتع بالمال والسرور . فالآلم إذن هو مقولة الدين ء‎ 
, وق الم تعال وسمو , فى الآلم تفان فى الله , فالله حب‎ 
ولکنه حب يقتل » يقتل فى النفس میلپا للدنیا وحنينها للذة‎ 
والسرور , لان أللذة خطيئة , والدنيا متاع غرور » ومن ثم‎ 
. كانت ملعونة , انها التفاحة المحرمة‎ 


ومن أجل ذلك يصف كيركجورد المسيحية . بألا لعنة 
بالنسبة للإنسان, لآنها تلعن ديا الانسان . إنها تدعو 
الانسان إلى الانمزال والرهبانية وهی تقول إن العلة عبادة . 
ومن ثم فبی ضد الجتمع والاجتاع > وضد الاخلاق لاله 
حيث لا يكون هناك ناس لا تکون هناك أخلاق , وممابید 
أخلاقية . 


والژمن يأتمر بالدین حتى ولو كان فى ذلك معاداة للاخلاق. 
النى إبراهم . ألم يأتمر بأمى الله فى ذخ ابنه ؟ ألم برضخ للامر ؟ 
إن القتل مسألة ضد الآخلاق » ولكن ابراهم ينتوى تحقيقها , 
ولو كانت ضد الاخلاق » لآن الامر هنا صادر من موضوع 
أعلى منه . إن نية القتل عنده (غا بمثابة تعطیل للاخلاق . 


وهذا هو ما شرحه سارر عسرحیته الله والشیطان » . 


۷۰ 
وهو يصف السرحية بأنها تحقيق على للاخلاق الوجودبة . 


إن الأخلاق الوجودية أخلاق لا دينية . [نها تدعو الثورة » 
الثودة الاجتاعية > وجويتز قبل أن يؤمن إمانه الجديد . 
كان يتحدى الله فى قعل الشر ٠‏ وهو يقول إن الخير قد ضيعه 
الله الاب ؛ قد أنى عليه كله . نما آنا أفمل ااشر . نی لا أقلده, 
بل أخمرع شیثا جدیداً .ثم بتحقق له من بعد ذلك , أن الشر 
لايدمر . إنه بالمکس يقوى ضد الاغنیاء . وهذا نفسه 
ما یکتشقه « جورج دى فاليدا ۾ فى مسرحية « تيكراسوف » 
إن ورة الفرد . ثورة فوضوية : مما كان القرد مخلصا فى 
ثورته فهی عبث . إن الثورة المنظمة هی الثىء الوحيد الجدى . 
إن ثورة الفرد من داخمل إطار ثورة المجموع هی الثورة 
الاجتماعية الحقيقية . 

وما دام الله قد مات ء فالشىء الوحيد الذى يقي للإنسان » 
هو أن خدم الناس » أن ينضم مثلا قعل جویتز لثورة الفلاحين» 
أن ينض الجاهير . 

وهذه المسرحية مسرحية عن الجاهير وتقسیتبا . 

' وسارتر فیا لا عکن أن تقوم أنه عب الجاهير , إله 
ينضم امم لاعن حب ولكن لانه قد اختار لوجوده هذا 


۱۷۹ 
الا نب . إنه لا ختار 8 گنه حب أو یکره » بل لآن وجوه 
تطلب هذا الاختيار . 
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ولقد لعب المثل الكبير » سير بر أسير Pierre Brasseur‏ « 
دور جونز فى المسرحة ٠‏ وأجاده أا إجادة , حی عبر له 
سارتر عن ذلك . فأبدى بير رغيته فى تمثيل دور « كين , 
فى مسرحية و كين » » الى كتبها , الكدندر دوهاس , . له 
أن سارتر عالجبا من جده , أتتاسب العصر الحديث ٠‏ 


ووعده سارتر بتلك . وفعلا م بيير ما أراد + ومثلت 
كين على مسرح و ساره برتارء > أ كير مسارح باريس . 
فى الرابع عشر من نوفير سئة ۱5,۵۳ . وظلت تمل عليه ی 
الخامس من بو نية سنة ۱٩۵6‏ ۰ 

ولقد آبق سارتر اخطوط الرئيسية لسرحية آلکسندر 
دعاس » ول يغير إلا متهداً واحداً . وهو الشهد الذى پنافس 
فيه ه كين » آمهر وياز على قلب ه إلينا » كو نقيسة كويفيلد , 
والذى بخادرهنا بعده إلى أمريكا برفقة الممثلة اشدیدة 


۱ و أنا دانی » . 


ولقد غير سارر هذا المشبد > و بعض التفاصيل الأخرى 


۱۷۷ 


ليتمكن من بت آفکاره خلال سطور السرحية . فق هذا 
الشهد » و بها ثل كين على المسرح , مخرج على النص ۰ و یشور 
على ابماهیر والنبلاء , ويخاطب الميع فى سخرية , مذکرا إياهم 
بهم لكين المثل . لا كين الحقيق ‏ كين الانسان . 


« - لقد کنتم تحضرون إلى هنا كل مساء » وتلقون 
بالورود تحت قدى » وتصرخون إعجاباً . كنت أحسيكم 
تحبوتی . ولكن ... ها أثتم ذا - لمن کنتم تصفقون 5.. 
لمطیل ؟.. محال ... إن عطيل مجنون وجرم . - إذن فلا بد 
معیودنا القوى . . وها هو كين . . كين حبييك ‏ .. اراک 
لا تصفقون ۰۰۱ (هسات ) ... آليس هذا غريبا ‏ لقد 
أحببتم وها ۱۱ ... 


وعند ما يعلن كين اعتزامه جر السرح والثثيل . تفقد 
« [لمناء اهتيامها به . لقد كانت هی الاخری تحب الوم . 
ولا تحب الحقيقة . 

وهكذا تبين فلسفة سارتر قى مسرحية الممثل كين ۰ إنه 
برسم العلاقة بين عالم الاحاسیس الحقيقية . والاحاسیس 
الوهمة » بين الحقيقة والخيال » بين الواقع والقثيل . 


۱۷ 


والمسرحية عمل فى , قصد به سارت [دخال السرور إلى 
نفس ١‏ پیر براسير » » وهی إلى جانب ذلك تفسير لوقف 
إنسان . موقف المش » الممزق بين عا الا نفاس الحارة والعرق 
و الدموع » وبين عم الا نفاس الفتعلة والعواطف المثلة 
والدموع الزائفة . 


إن كين يحاول أن يعيش كإنسان › وأن يفرض احترامه » 
ويأخذ حقه من الحب الحقيق من الناس » ولكنيم لا بريدون 
تناوله إلا كمثل ۰ إن قیمته فى مثيه , آما الانسان فيه , 
قلا اعتبار ولا وإن له . 

ولو قارنا كين سائر مسرحيات سارتر , السنا إلى أى حد 
کن أن یکون سارتر كاتبا عبقريا » لو أنه لم يكتب بالمقلية 
الفا .فية الى يكتب بها » قبذه المسرحية تقف کممل رائع علاق 
من المسرح أله وسيلة لعرض آرائهم وفلسفاتهم الاجتاعية 
والتاريخية . 

هذه المسرحية ى مسرحية « ثیکراسوف » . ولقد کتبها 
سارت چدف سيامى حض . 

ولقد آل سارتر عل تفسه أن يفضح کل الی‌اولات ٠‏ 


۱۷۹ 


نماسة الرائفة ء وكتب و الا بدی الفذرة » , و استغلتما الدعاية 
لفرية أسوأ استغلال » فعقد مره العروف النی تعدثت 
نه فى حینه ٠‏ وأعلن أن الفرب يعمل بكل الوسائل على تعکیر 
لفو السلام » وأثه لايترك فرصة تمر دون أن يستخدمبا للصلحته 
لياجم بها العسکر الاشتراى معاديا كل قضاياه وموترا 
الس[ الدولى ء خالقا مایسمبه الغرب بسياسة حافة الحاوية . 
رهو يقول : ١‏ إن إحاطة الشرق بالقواعد الذرية والعسكرية 
'سياسة خاطئة تسقثير عسكرية الشرق و توتر العالم السیاسی وتجر 
إلى مشاكل اقتصادية » . 
وهكذا كتب سارتر مسرحية « ثکراسوف » جدف 
"میاسی محض » هو فضح الغرپ وعقلیته الغبية وا تهازیته . 
رماجپا النقاد البورجوازیون » و کتب عنها « جان جاك جو تببه » 
الثى پقولون عه إن مه بز من تجاح أية مسرحية ودخلبا 
جع إلى نقده لها فى جريدة ه الفیجارو » -- کثب يقول إنه 
سثمها بعد لصف ساعة فقط من بدايتها ٠‏ وم يستمر عرض 
المسرحية إلا الفترة ما بين يم يونيه سنة ۱۹۵۵ حتى ۱4 أ كتوبر 
. سلة مىو؟ فقط ۰۱۱ 
وتحدث سارر عن موم الثقاد علیما »> فرصفیم 
بالبورجوازية > والمسرحيه تفضح البورجوازية . و برر عدم 


۱۸۰ 


إقبال الجبور عليها بأن البورجوازية عند ما سكنت مديئة 
باریس امتلکت أحياءها الرئيسية ول نترك الطبقة العاملة إلا 
الضواحى , ومسارح باريس تقع فى قلب الدينة » والعامل 
الذى يتكلف للعودة من الضواحى لباريس لیدخل المسرح . 
بحس ببباهظة التكاليف » وانلك كان جمهور المسرح جمبوراً 
بورجوازياً ٠‏ وما دامت المسرحية تهاجم البورجوازية فهى أن 
تتال رضام , ولقد كتب برنارد شو شیثا مشاما لذلك وهر 
متك سر بورجوازية المسرح ف انجلترا ۰ وكان سارتر مقلدا 
اشو وهو يستخدم أسلوبه السار ومواقفه الحزلية فى تصوبب 
لکانه لبورجوازية باریس - 


و بطل السرحية و جورج دی فاليرا ۾ لص هارب من 
البوليس . قرأ يوما فى الصحف أن أحد الوظفین الروس 
الکار واسمه و نيكراسوف » قد اختق > فیدعی أنه 
« نيكراسوف » وأنه هرب من الاتحاد السوثييق لان 
ا ی 

و تتلقفه صحيفة بميفية تحب نشر الأخبار المثيرة » ولسعى 
إليها بكل الطرق المشروعة » وتنشر أخباره وقصصه كدءاية 
ضد الشيوعية ۰ ويصبح و نيكراسوف » وأخباره و مودة » 
باريس وحديث الطیقات الراقية قيبا . 
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ويواصل و پیکراسوف » قصصه الذهلة » ويضطر 
لکذب عندما تخفت حدة آهتیام الباس ۵ ویتهم الیسار بين > 
: فبقبض البو ليس على آآنيین منم » وعندئذ يفيق « دی فاليا » 
من کذبه » ویتنبه لدی ما بمكن أن بلحقه من أذى للناس 5 
ولكن هل یتوقف ؟ إنه يقابل آحد الصحفیین الیسار ين 
ویعرف له ر بالقلب » كله . 


والقصة كا نرى هزلية . وسارتر محاول أن يسبكها تماما 

ولا ترك فيها ثغرة واحدة عکن أن ينفذ النقاد من خلاطا . 
ويسخر سارنر من الصحافة الفرنسية وعقلیات السیطرن 
عليبا » ومن الأغنياء , ورجال السياسة » والبوليس السیامی 
والجناثى . ولا يترك نظاما عاما إلا ومباجمه فى هذه المسرحية » 
ويجمله أضحوكة الماهير . 


وفى هذه المسرحية تبرز شخصية «فیرو نيك» ابنة وسباوت» 
ری شخصية تخرج عن نطاق و الفارس معیوج » الذى 
قدمت به السرحية » فپی شخصية كاملة , لا تأ أى خطأ 
ولا تقارف أية رذیلة . حتى أن أحد النقاد وصفبا بقوله [نها 
و جان دارك » السياسة الفرنسية ٠‏ وتف و فيرو نيك » من 
و دی فاليرا » نفس موقف و تاش و او چو دوعق 


۱۸۲ 


تحاول أن تفیمه أن ثورته على الأغ'ماء ثورة فوضوية . تهون 
من مركز الأغنياء . و بشبه الفصل الذى محاول فيه د دى فائورا, 
هلك فکر الاخرین . والسيطرة علیهم . عاولة و فراز, 
وأبيه فى « سجناء الطو نا » تملك فکر الحيطين ما » والسیطر: 
عليه . وهده الفكرة م التى طورها بشکل واسع فى « سجناء 
الأوناء آخر مسرحیاته ‏ 


قدمت ر سچناه الطو نا هدماج ۵ دختاه‌دونی e Les‏ ۰ 
فى الثالك والعشرین من سيتمير سنة ۱٩۵۹‏ . على مسر 
ناشن و اترما من ات اروت 
عالجها سارر » ويدور حول حادت اتتجار أحد کار 
رجال الصتاعة الآلمان . واسه « فون جيرلاش . وابنه 
الاصكر وقرالز » . 


و قرائزء هذا شاب تحب بلدهكثيراً . وعب آباه . 
حتى ليسلك ساوکه ويقلده فى حركاته » ولکنه مثالى الترعة . 
وتبدأ حياته بسلسلة متصلة من التجارب الفاشلة » فينضم إلى 
الجيش » ویصیح واخداً من ضباط هنار » ويبحث عن الموت . 
ولكنه بنجو دايا » فمنح الاوسة وبرق » وتبرم انیا 
ویمود آلان مدحوراً من الجمة الروسية » متخفياً عل قدميه,» 
ذلیلا . حى یصل إل ألمانيا . 


A۲ 
وق آذانیا سجن الان نقسه › ثلاث عشرة سنة . فى‎ 
حجرة سد شبا کبا بالطوب , و آغلق باما بالتاریس » وجلس‎ 
بسترته العسكرية , ومسدسه ء وحيداً , [لا من چباز تسجیل‎ 
يبه آراءه ودفوعه  و صحادث السقف خاطباً الأجيال القادمة‎ 
» وعقارب الاء , مدافعا عن الانسانية » و تشجمه آخته  لینی‎ 
الوحيدة الى لا سمح لما يزيارته , اتقوم على خدمته - على‎ 

الاستمرار فى هذه الحياة . 


و عسك الاب مخيط الحركة فى المسرحية عند ما يعلن لا بنته 
«ليتى» » و «فيرتر» » و وجوماناء زوجة ثيرتر » إصابته عرض 
السرطان و احتال وفاته فى مدة أقصاها ستة شهور . ويطلب 
الأب من ابنه « فیرتر , بألا يرح قصر الطونا أبدأ . ولكن 
د جوهانا » زوجة ١‏ فرتر » تباعد بين زوجها ويين القسم , 
إلا إذا عرقت سر ه فرانز » سجين الطونا . وتعل الزوجة أن 
ه قرائز » حيئيا عاد من الحرب , وجد الآمريكيين حنلون قصر 
أبيه ويسكنونه . وکانت أخته « ليق » تم ولسهم ء 
فاعتدى علما ضابط أمريى عاولا اغتصاءها . ويضطر 
« قرائز » إلى ضربه بمزهرة . وبحم على و قرائز » بالننى حارج 
آلانیا , لكته رفض الرحیل ويسجن نفسه , ويشيع الاب 
أن و فراتر » قد رحل , ومات فى الارجنتین . 


۱۸۶ 

و تتعقد القصة . . . فنعرف أن السبب لم يكن جرد القصة , 
بل كان سيبا أعمق من ذلك . وحينثذ يظل السرح و ری «قراان 
والآب فى فلاش باك , ونعرف أن الاب كان قد من الحسكومة 
الثازية قطعة أرض تقم علبها معسكرا من معسكرات اعتقاها - 
ويصدم ١‏ قرائز » حییا برى منظر المعتقلين . واصفرار 
وجوههم . وحزن عیونهم » وشيحية نظراتهم . و حزن لایبه 
الذى “مح باقامة مثل هذا العتقل الا[ تسانی على آرضه . 

وعند ما يعثر فى يوم من الایام على أحد السجناء هاريا . 
بحدما فرصة للتكفير عن ذنب أبيه . فیداعده على المرب 
وخبثه فى قصر الطونا . ويعرف الاب القصة ويعد ابته 
بتهريب افسارب إلى هامبورج ومنها إلى خارج ألمانياء ثم 
حادت « جوبلز » بالتليقون لانقاذ ابه من رجال الجستابو 
الذين یکتشفون إخفاء ر٠‏ فرانز ج للعتقل . وحضرون › 
ويقتلون العتقل افارب آمام عينى « فرانز » ؛ و تفشل محاولة 
« فرائز » الشكفير عن خطأ أيه » فيترك البيت فورا , وينم 
إلى الجيش باحثا عن الموت ف الجبة الروسية دون جدوى . 

وتبدو القصة مقنعه حى الآن. ولكن الحقيقة لها وجه 
ثان » بتکشف عند ما يقنع الأب و جوهانا » زوجة ابنه . 
أن تزور « فرانر » فى حجرته وتقنعه بأن يقابل آباه , ویعدها 


1A0 
. بأنها لو أفلحت فسوف محرر ر فير تر » من قسمه له‎ 

و تتطلق «جوهاناء لتؤدى »همتها . ولکنا بدلا من إقناعه 
تقتنع هی به وتحيه . حتى لتحب العقارب التى تحادثها . وسکان 
السقف أعضاء محكته . وتستمرالم.رحية من موقف إلى موقف 
وق کل موقف تتکشف حقائق عكس ما يظهر انا , حتى نصل 
إلى المشبد الآخير بين الاب و « فرائز , وهنا تبلغ أعقد مشاهد 
السرحية إطلاقا . , قفرانز » لا يمل بأن آباه قد عرف را مه 
فى م سولنسك » منذ ثلاثة أعوام » وكان « فرائز » يتحائى 
آباه لكيلا يطلع على الحقيقة . ر لكنه يفاجأ بأنه كان يعرف , 
وحينئذ يلصق السبب بالاب . 

إن الجستابو عند ما قنلوا الحازب أمام عيفيه أحس بعنى 
العجز حيالهم . ولذلك جاء تصرفه فى م سم و لنسك » عن قسوة . 
لاله أراد أن يتحمل المسئولية كلها الى أعطيت له کضابط من 
ضباط هتار » وأراد أن ينن صفة العجر عئه , ولذلك قرر أن 
يعذب الاسری » ولكن أباه يعزيه ... إنه يفهمه » ولذلك قبو 
يغفر له ... إن ألمانيا اليوم آقوی دول آوربا .. ويصفر وجه 
, قرانز » » لقد كان محتمی نفسيا بفسکرة أنه قعل ما قعل [نقاذا 
لوطه . و[ذا بالاب يؤكد له أن كل ألماق ضحی بنفسه فداء 
لبلده , إجماكان ی خر لظة انتصار ألما نيا .. إن از عة العسکر ية 


كما 
الانيا | تكن إلا النصر المؤزر لما اقتصادياً وسياسياً . ٠‏ إن 
إن الحزيمة هی التى تصنع الانيا ء إن المانيا اليوم تفرض ل 
دول أوريا و تحم فى تارخ العالم واقتصادياته . 


وإذن فقد كانت حيانه عا ٠‏ كانت ميررانه بلا قيمة . 
وحتى لحظة الحرية والمسئولة ‏ هذه اللحظة الوحيدة الى 
متحت له طول جياته ‏ استغلها فى تعذيب الفلاحين الروس ٠‏ 
وها هى فرصة أخرى من الحرية تمنح له . حياته الآن ملك 
وحده . وهو وحده الذي يستطيع أن يتصرف فا . ويقرر 
الوت فى اتحاد مع أيه , تخلماً من وعيه بالدتب الشخصی › 
وبودع « جوهانا »و دلبی . و برك جبازه الذى کان يسجل 
دفاع» عن الا نسانية هدبة , لجوهانا » , ویسدل الستار . ونحن 
نعم أن و قرائز » قد مات الأن ۰ ونسمع صوته من الجباز 
يدافع عن البشرية » بيا تصعد ولییع لتحيا حياته فى حجر ته. 
ولقسجن نفسما فى قصر الطونا » أو بمعتى آصح سجن الطونا , 
الذى كان يضم خمسة سجتاه . 

والمسرحية غنية بالواقف , والنص الآصلى الدى مثل فى 
الليلة الآولى يستغرق مدة تزید على الاربع ساءات . حق 
طالب النقاد سارتر باختصار المسرحية . وزاد من ووعتها 


۱۸۷ 
تمثيل المثل الفرنمی الكير «سیرج رجیاد» لدور «فرانت» . 
وتؤكد سجاه الطونا خطين أو عن مامتن 5 فبى ول 
محاولة لسارتر لقثيل ما كتبه فى کتاه و انقديس جانيه مررجاً 


وشبيدأ »» وهى من الداحية السماسية أول عمل مقنم و تاجح 
لسارتر . يعبر فيه عن آرائه الاشتراكية اليسارية . 


والقديس و جانيه » هو الكاتب ام جودى رجأن جانمه» 
ولد سئة ٩٩۱۰‏ وقفی طفولة بائسة مشردة اتحرفت به جنسياً . 
حتى صار لصأ من كبار اللصوص , وحك عليه بالسجن مدآ 
متفاونة » يبلغ تموعها السجن مدى الحياأة . 


وف عام ۱۹:۳ کتب ر جان جانيه » وهو فى السجن أولى 
رواياته . ونجحت الرواية أبما نجاح , فتابع إتناجه حى باغ 
جموع ما آصدره وهو فى السجن خلال خمس سنوات آربع 
روايات طويلة » ومسرحيتين » ومجلداً ضخا من الاشعار . 
بالإضافة إلى مذكرات نشرها فى الصحف تحت عنوان ويوءيات 
لص » . وأجمع نقاد قرنسا وكتاما عا قهم سارثر نقسه على 
أن هذا الرجل كاتب كيير من كتاب فرنسا . وكتبوا مدا 
القاساً لرئيس الجهورية وقعه و أندريه جيد» و « كلوديل » 
ووسارر» و و كوكتو ۾ وغيرم العفو عنه . 


هذا 


ووججد سارار فى حباة و جانیه ۾ مادة غزيرة لفلسقته, 
وتحقيقاً لنظريته الوجودة . قکتب كتاباً ضخا يحلل فيه 


شخصيته , و اعطاه عثوان « القديس جائيه مپرجاً وشبيداً » . 


وحياة و فرانز جیرلاش » آشبه حياة و جان جانیه ۾ ۰ 
فاعان کلهما [عان منحرف . وخيانة كل منهما مجتمعه تدقعهما 
إلى الاحساس باس موقف الانسان . وهنا مضکران . 
وفكرهها شامل واع . رهبا يعليان أنهما سيقفان يوماً فى 
قفص الاتهام » يسألان ترا لسلوکیما »> وه فا ما يقلق 
فكرضا و حسهما بالفشل » ولكنه فشل رغم ذلك يمطى 
و عنح . فالحسران فى الحياة ‏ وهذا منتبى السخرية ‏ هو 
الكسبان . وعند »۱ تحاول «فرانز » الدفاع عن القرن الذی 
عاش فيه آمام حكة العقارب , فإنه يشبه مرة أخرى و جا نيه » 
فلوست كتب وجايه » سوى دفاع عن مجتمعه , ماما مثل 
دفاع « فرانزء عن القرن الدى عاش فيه أمام العقارب . كلاهما 
يكتب أدبا « مزيفاً » » يدمغ بورجوازية الطبقة الوسطى . 
إن البورجوازية حا تقرأكتب جانيه أو ترى مسرحیاته , 
فا تفعل ذلك ترفبا عن نفسبا » ولکنها سرعان ما تدرك 
زيف موقفيا . وهذا ما يقوله , فرائزء فى خطبه أمام العقارب 
ورعا کان سارتر بريد أن يقول إننا كلنا . ةنز فون جير لاش » 


۱۸۹ 
عند ما تحاول شلق تبريرات وعوام زائفة عوه ما على أنفسئا 
ونخق حقيةة أفمالتا , ولكنئا سنحس بالذني بوما ما . 


ويتحدث سارر إلى مندوب و الكسير يس > و شول عن 


مشاهد الجا كة : 


إن المسرحية تقوم على وجبة نظر المستقيل . وهی 
وجهة نظر حقيقية وزائفة فى نفس الوقت . وجئون جين 
الطونا محاولة للوروب من الإحساس بالذاب » ولذلك فهو ميل 
إلى اعتبار نفسه شاهدا لا متبماً . وعلى العموم فإنتى أحب من 
كل متفرج أن يتخيل نفسة أمام حكة تاريخية كيذه . 

وفكرة و الخسران الفائز » و , الکسیان الذى خسرء 
فكرة عتل. بها الخط الدراى فى المسرجية . فالاب يجح فى 
مقابلة , فرائر, و لکنه يكتشف استحالة الاانقاء التفسى به 
إلا فى الوت . وتتجح , جوهانا فى إتزال و فرائز » من 
حجرنه وتحرره من آسره لنفسه » و لکنبا تسقط فى حبه , 
وتکتشف استحالة حها . وتتجج « لینی » فى منم « فرانز » 
من حب , جوهانا » و لکنا تفقده من خلال عاولانبا . كلهم 
یکسبون ومع ذلك فم الخاسرون فعلا . 


وهنا ند شاومية سارتر اليشعة فى حقيقة العلاقات 


1۹۰ 
الانسانية . إن کل شخصانه داخل مصيدة تطبق عاجم 
حلقاا وقضبائها . ومع ذلك فبذه الحلقات ليست من صلع 
الفلسفة وحدها . ولكنها من فسل نظرة سياسية آعق . 
وى قشل الرأسمالية العاصرة . فق الفلاش باك إلى عام ۱44۱ 
برد « فون جيرلاش » معاضدته للحزب النازى قاتلا : 
« إن من حكو نتا حثالة ولكنهم يفتحون لنا أسواقا جديدق . 
وق الشاهد الى يجرى عام ۱۹4 » سخر سارر من 
الرأسمالية العاصرة . اتى تجرد الرأسمالى من سلطاته ۰ 
وعتحها للديرين . صانعة مایسمی , شورة الدیوین 

٠ e Managerial Revolulion 
إن فون جيرلاش يعى تماما وضعه الجديد فى الرأسمالية‎ 
. الجديدة . إنه بجرد ترس فى عجلة النظام الرأسمالى الشخم‎ 
تقد فاز , واتسم عله وزاد زيادة مروعة . ولكته خسر فى‎ 

نفس الوقت أن صار نفسه لا شى. . 

إن الجباز الرأسمالى يبدا , والرأسمالى هو نواه التى يدور 
الجباز كله حو ما , ثم یتمو نموا سرطانياً . وشم الرأسمال 
نفسه » داخله , ويصبح الجباز کانخلوق السرطانى الم يبتلع 
كل ثشىء وكل الا نظمة وكل الئاس ... إنه جهاز لا (نساف 
ضد الاسان والانسائبة . 


۱۹۱ 

وسيب هذه السخرية اللاذعة من الرأممالية الماصرة 
امتدحت و لوما نيه » الفرنسية د سجتاء الطوتا » > وتا کل 
المحف الشيوعية ۰ وكتب الناقد الشيوعى دجى لكليرك, 
بقول : « إن سار ر قد رسم لٹا الرأسالى الذى تحطمه متا فضات 
نظامه فأجاد » . 

وهكذا تنتهی صفحة فى تار مخ حياة جان بول سارتر الآدبية 
أو فلاقل إننا أتينا على آخرها ‏ ولکن قد یکون السرح 
فى حياة سارتر بقية ‏ وقد ند به العمر ليقدم لنا مزيداً من 
المسرحيات , ومن الادپ المسرحى العالى . 

ولقد رأينا أن كل مسرحية عوج الافکار ۰ 

وأن کل أفكاره قد صاغها فى کناب كبير . 

وأن اسم هذا الكتاب هو , الوجود والعدم » 


فا هو کتاب سأرو هذا ؟ 
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العضا الزامش 
الوجود ۰۰ . والعدم 


إن ما حتاجه الانسان هو أن يحد نفسه مرة آخری . و آن 
بقهم أن لا شىء سبنقذه من نفسه . والوجودية بهذا المعنى تأمل 
وتتفاءل 0 فبی مذهب قعل ۰ ولا تپدف إلى خشق الإنسان 
بالأس » ولو كان اليأس يمى عدم الإممان » فاليأس عند 
الوجوديين شىء مختلف . 

جان بول سار ر 
د EH‏ 

ضدق من و صف عصر نا بأنه عصر القلق 0 قأمام وسائل 
الدمار التى أنشأها العمل الحديث » واسترجاعا لالام وفتاء 
وو يلات الخربين العالميتين اللتين نكبت مما الانسانية , أحس 
الانسان بنسيج الحياة التى حياها ۰ وواجه القلق وقشامة 
الصير , ووقف صراحة أمام بشاعة وجوده ولا معةو لمته . 


ولكن القلق يولد آتفکیر ف المستقيل والاحساس 
بالسئو لية » وهو بورد الإنسان أمام أفماله 3 مختار آنسیها 


14۳ 


وأصلحبا لنفسه و الآخرين ؛ والاختبار فيه الامتلاء بالحرية » 
وهذه المانى هى ماتبحث فيه و تناقشه الوجودية . 


رعل ذلك قبی مذهب [نساق فليم دم الانسان 0 فپذه 
القضايا يطرحما التوراة والانجيل مشا کل تقض الانسان , 
و ياه الا نییاء کبشر عانوها وعاشوا آفکارها . 


وهی نفسها الشا كل الى قضی ‏ سقراط > عره حاورها 


وحاوره » والی عاشمأ الرواقون . 


ولکن الوجودية , كذهب فلسق » لم تولد إلا علاد 
« کی رکجورد » ستة ۱۸۱۳ . وکان و هیجل » وقتبا قد أقام 
فاسفته الكبرى ف « الطلق » التفصل عن الزمان . وقال بأن 
الحياة تتألف من تناقض » و لکن بعد کل تن قض بأتى الاتزان 
والسلام والطمأنينة » ویتلاشی الآسى والمدم و الوت . 


ونشأ « كي ركجورد » فى الامی : وعاش اليأس و اللعنة , 
فثار على مذهب ١‏ هيجل » لاله لا يمكن أن يكون نة مذهب 
فى الوجود . وقضايا الانسان لا بمكن أن نکون معانى مطلقة . 
بل ى مشاكل عيفية . وفارق بين اموت کوضوع ‏ وبين 
د أنى أموت » » والاول قضية عامة » والثانية مشكلة قردية » 
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وإذن فالفرد یقف مواجهاً لمعنی العام » والفرد ذات ؛ و الذات 
يقابلا العالم الخارجى والغير . 


وهكذا يضع «كيركجورد ۾ اللبنات الأول الوجودية . 
وتبعه « هبدجر » و د يسيرز» ۰ وقال , هيدجر » بالوجود 
« المينى » » والوجود فى أصله هو وجود الذات الفردة ء 
وليس الوجود الطلق . و الذات المفردة تعيش فى زمان ومكان 
مسنین » فهو وجود «ق » بمعنى أنها موجودة فى هذا الزمان 
والمكان المعيئين . 


والذات المفردة تعيش مع غيرها من ذوات , وهی مضطرة 
إلى معايشتها , وهذا هو الوجود « مع » الناس أو الوجود 
« مع ۰۰ 


والوجود و مع » يتام أن تخضع الذات إلى قم التاس » 
أن و سقط » فى هوة وجودم » وسقوطبا ضرورة لا 
لا عکن أن تلنىالناس , ووجودها و مع » وجود زائف , وهی 
تلجأ إلى هذا الوجود لا تخاف أحواطا الوجودية , نخاف 
آلوت , وق الوت تفرد » فالذات لا نموت و مع » الناس 5 
إا لا موت « مع » . ولکنبا موت وحدها , 
فوجودها وچود لدم »> وکل ذات ذائقة الوت » 


1۹۰ 


فى إل الوت إن آجلا أو عاجلا , فالوت عنصر جوهری 


فى الوجود . 


ويتطلع « يسيرز » إلى الوجود ء فيراه وجود مشا کل » 
والوت والأآلم مقدران على الوجود . ولا فكاك له متهما . 
والخطيئة لا فكاك له منها كذلك » فالوجود إذن وجودان » 
وجود الذات » ووجود الذات مع الوجود التجريى ٠‏ أى 
وجود المالم ۰ والذات تدخل فى صراع مع الأخرين » 
ومع الوجود النجربي > ولا سبيل إلى استقرارها فى الوجود 
التجريى إلا بالحب . 


ولقد جاء سارتر فقال إن الوجود هو وجود الذات » هذا 
صحيح » ولكن الوجود يسبق الماهية , فأنا أوجد أولا ثم 
تحدد صفاق بعد ذلك » والصفات هی الماهية » فالوجود 
أسيق على الماهية , ولیست الماهية أسيق على الوجود . 
والماهية الأسبق على الوجود تفترض أن الما قبل أن بوجد 
وجدت صوره ولذلك فبى تفرش وجود الطلق » ولكن 
الوجود السابق عل الماهية يئقض وجود الطلق ‏ فليس 


وما دام الا نسان بوجد آولا م تتحدد ماهيته من بعد ء 


۹۹ 
فليس مة طبيعة إنسانية » وهو حر فى اختيار ماهیته » فپو 
كا بريد . ولکتی لاأستطييع أن أختار أن أكون زهرة 
أو حصانا , فأنا أختار داخل حدود النوع الانسای» داخل 
كوى [نسانا » وأختار داخل حدود الزمان والمكان اللذين 
ولدت فييما . فلا أستطيع أن أختار أن أكون فى عصر غير 
العصر الذى ولدت فيه ء ولا أستطيع أن أتخلص من الصفات 
النوعية للمجتمع الذى نشأت على أرضه , فأنا مصری ولست 
فرنسياً أو انجليزياً » والاختيار هو اختيار موقن . أن أكون 
جا أو شجاعاً > أن أكون عاملا أو ورب ۰ وقد أرضى 
بوضعى كمامل » وقد أثور على وضعی وأسعى لتغييده ٠‏ 
و تعمیر وضع المال من تلاق 0 وهکذا آحرر سی 
وأحرر المال من أمثالى . وهكذا أفتح طریقا للحرية » 
طريقا برسم حاضرى ویر فى مستقبلى . ويقم ماضيا له 

قيمه الخاصة ‏ 


وحریی هذه تحسنی مسثوليتى » ولآنها حرية كاملة 
فالست و لية فيبا كاملة , وتشمل الحرية أفعالى , کا تشمل عواطق 
وأحاسیسی » فكل موقف أقفه تتشکل فيه عواطق بالطريقة 
الى آختارها » لآن الماطفة هى الى ستمتحنى الطاقة على [تيان 
الفعل , فالعاطفة والفعل حران . 


۱۹۹ 
وخر گید الى ,و یغولش كناك : ولكق ندا 
أختار آنبذ قيا وحلولا . وأوثر علها قيا أخرى وحلولا 
مختلقة » واختباری لما فيه إعلاء غذه لقم ٠‏ وإعلائى هنا 
تقيم يدعو الغير إلى اختيارى » فأنا عند ما أختار أشرع 
وآقنن للغير » والقرار الذى انخذه دعوة للغير كى يتخذوا مثله . 
وأنا أختار الصا والخير لنفی . وما هو خير وصال لى 
قد يكون خيراً وصالحاً الغير » وصورة الخير فى ذای دعوة 
للناس أن يتخذوها صورة للخير فى ذواتهم ثم أيضاً . رإذن 
فسئولیی ليست تجاه ذانی وحدها . [نتی مسئول كذلك عن 
الآخرين , لان مستولیی تلزم الآخرين . فيا ما من مستولية ! 
إنها تقلق صاحبها . تقلق الإنسان . وصاحبما لذاك مبموم , 
والقلق والم لزوم المسثولية » والسئوليسة بنت الحرية , 
فالقلق ضرية الحرية , و بالقلق سيعيش الانسان . 


والقلق يولد لین تجاه الوتف الواحد : فعل تقلد فيه 
الناس فى موقف كهذا الوقف ۰ کیت فيه میولك و تقضی 
على دوافعك . وتحمس لو خرجت عن التقلي_د واساسلست 
ليوك بالندم وتأنيب الضمير . ' 


وفعل لا تسقسل فيه لميولك کا ذكرت > ولكيك تختار 


۱۹۰ 
تحقيق هذه الميول اختباراً , وتسعى لهذا التحقيق سعياً . 
فهو ليس الإستسلام السلى و لکنه الإتيان الإيحانى . 


وصاحب الفعل الاو ل النی خضع وتا لف مع قم 
و تقالید مجتمعة « تذل » آما صاحب الفعل الثانى الذى لا مخضع 
و خالف , وینشیء انفسه قیمه » ویرسم أفعاله , فبو «الغشاش» 
إن الغير يتهمه خرق التقالید وكسر القوانين . و « الفشاش,. 
بعيش حياته . يعيش حاجاته واختباره ۰ بعيش وجوده . 
ووجرده لذاك متل. خصب ران » وهو بقف حال امتلائه 
بحس ١‏ الغثيان » . , فالغشاشون » «غثیانبون » ۰ ن و جودم 
غير عدد . الوجود عندهم لا حدود له . « ولاحدیته » تغیهم . 
وم قد مر بون منغتبانمم بااعللان العل يثيت الوجود و حدده , 
وم ریدون تثبیت الوجود لک لا يدير بدورانه اللاعدود 
دوم > أو قد مهربون پااسحر , فالسحر حيلة من يعجر 
على تثبيت غير المستقر . إنه یفوض موجودات خلف 
الوجودات . يفترض الطاق . وهو يلجأ للطلق يعينه على 
غير انحدود عدود , و بنقذه من غشمائه . وقد مبرب بال نون » 
بأن نلفی المقل النی برفض إلا الحدود والمعايير , ونحيا فى 
عا لا حدود قبه ولا قواصل ولا معا یر ولاقم . نه والعالم 
النی آصابتا بالنشان واحد » 


1۹۹ 


ولکن والعشاشةی رفضون الع . ویسخرون من السحر 
ويتأبون على الجتون ۰ el‏ پواجپون کل ذلك , ويثيرون 
الاس , وبقضون أمنهم . 

وم يفعلون ذلك بنذ القم والتقالید والعرف والماضى 
التليد . فلا قيمة إلا لما تصدره ذاتى . ولا فکر إلا ما تفكر 
فيه آنای . ولذلك آحس بالفلق . بل إن القلق هو جوهر 
رجودی » وأنا حیاله غثیان . والنثیان هو ما لا عکن أن 
یمانیه الا نذال الخاضعون . ولکن الآشياء فى الفثيان غير 
ثايتة , تکر أو تصفر , تتفلطح أو تتکور . وهذا هو منطق 
الوجود, أنه لا ات قيه , والثبات هو ما نفتعله له , أو 
ما يفترضه الا نذال . أما الوجود فبو بلا شکل وبلا حدود . 
بلا رائحة وبلا طم والزمان بلا ماض وبلا مستقبل ۰ 
والحاضر زلق يفر من ين أيدينا » ولا سک عقو لتا . 

ولكن هل كل ماهو موجود >س نفس الاحساس ؟ 

إننى موجود » وکناك هذه المنضدة التى أكتب عليها . وأنا 
موجود لذاتى » فوجودى إثن « وجود لذانه » . ولكن اائضدة 
موجودة فى ذاتها » ووجودها , وجود ف ذانه » . 

ووجودى أحس به ء وأنا أختاره وأسويه » فبو وجود 
لى » ووجود إذانه » ولكن المنضدة لا تختار وجودها ۰ [نی 


Foes 
. , آختاره لها » قوجودها لیس لذانه ولكته «ق» ذانه‎ 
ووجود المنضدة فى ذاته لا مخلق قبمة > [إنها لا خلق‎ 
» قيمة . بل آنا الذى آخلق لما القيمة . وأنا خالق القم‎ 
1 - فالوجود لذاته وجود خلق ويضيق ويهب و عنح‎ 
وعندما أعى وجودى . وأعى ذاقى . وأعى الرجود من‎ 
. حولى أحس بالتقصان . فقبل وعى لم يكن هناك نقصان‎ 
فوجودى نقصان‎ ٠ و عند سا وعست وجد النقصان ووجد العدم‎ 
فى الوجود ۰ ولكن الاشیاء لا تعى النقصان . إن و جودها‎ 
وجود كامل > وأنا أريد أن يكون وجودى كاملا کوجود‎ 
الاشاء » أن يكون وجودا فى ذاته , وهذا هو الستحیل  لاف‎ 
أن أوجد فى ذاتی » وآن أعى هذا الوجود › شيئان لايتصف ہما‎ 
إلا الإله . ومستحيل أن يكون الانسان إلا أن محس‎ 
بالاشیاء و أن یکون هو نفسه شيثا -- و لكنه فى حتين دام‎ 
إلى أن يكون هذا الوجود المتناقض » وهو لا حصل من هذا‎ 
الحئين شيا » لان ذاته دائمة الفرار منه » وهو لن یلحق‎ 
» ها ء فالذات بعيدة عن صاحبها , و يعدهما هو لازمة الوجود‎ 
بل هو نقيصة الوجود , إنه مرض . والانسان حاول أن بلحق‎ 
, بالذات افاربة , محاول القضاء على مرضه » على نقصه‎ 
وق اوه مختار بين الحاول , يور بعضها » وينيذ‎ 


۳*۹ 
مأعداهاً ۲ والنبد إعدام ۳ إنك تلغی مأ لا تار ۰ 
تعدمة , والعسدم لازمة آخری من لرومیات آلو جود ۰ 
. ولكن حى ما تختار مآله للعدم , وإذن فالاختیار والنبذ 
مالا عدم » وإذن فالحرية هی اختبار العدم . والوجود 
رجود عدم ۰ 
ولکن رغم أن ماتختار ما له العدم » خرية اختيارك تجعلك 
مسئولا عا تختار من قبل ۰ والمسئولية تدقع إلى العمل ۱ 
فالممل هو الانسان . والانسان هو أقعاله . 
وعل خلاه فالوجودية دغم عدمءة الوجود فا 8 آفست 
فلسفة تشاؤمية . بل هی للتفاؤل . و لکن شتان بين تفاؤل التى 
يعرف وتفاؤل الذى لا يعرف , شتان بين تفاژل الذی یفهم 
الجياة . وتفاؤل الذى لا یفهم الحياة : والوجودية فهم لحقيقة 
الوجود ودعوة للفعل مع ذلك . 
وأنا عندما أفعل رغم على لحقيقة الوجود . [نا أتحملمسدولية 
رجودی » وأضق معاف وقما لوجودى ووجود الآأخرين . 
ولكن ماذا بدعوی لاتخاذ هم ذا الوقف ؟ رغبتى فى 


وجود دق ء ذاته . وحود لا بعی وجوده ٠‏ وأنا أريده 


وش 


وحودا لذاته . وحوداً هی و حوده > ولكن هيهات 3 
إن دغبی هى غرور الغرور . ال أن تتحقق ۰ وسيطل 
النقصان صفة الوجود . وسيق العدم لاصتا بالوجود . 


وإذن فداو لتى عبث . 


أن وجودی عبث . ووجودى مع الاخرین عبث ٠‏ وأنا 
موجود اذاق . وموجود أيضا للآخرين : وقد آفعل شیثا فلا 
أحس تلقاءه بثى. » ولكن عندما براق الأخرون يتتابى 
الخجل , وخجلى مصدره نظرة الآخرين » و نظرة الاخرین 
تجمانى جرد شىء با لنسبة لهم » تحیلنی موضوعا لنظرمم . ومن 
أجل ذلك فأنا فى صراع مع الآخرين > فى صراع معهم لک 
لا أستحيل إلى موضوع ء إلى شىء » واستحالتی إلى شىء تجعلنى 
فى مدار وجود الأخرين . تسليئى وجودى . 


ولكن هلا حدت للخير عدث لىء فکا ينظر الغير إل 
لیجملی موضوعاء أنظر أنا للفیر لجعله موضوعا لى . فالغير 
موضوع وذات › وأنا موضوع وذات . وعلاقی بالغير علاقة 
وجودء وبين وجودی ا أعيه , ووجودى کا بعسه الغير , 
فاصل » عدمء وهذا الفاصل هو حرية الشيرء فكأن هناك 
عدمين , المدم الذى يفصل بى و بين ذاتى ۰ والعدم النی 


۳.۳ 
بفصل بين و جودی وذاتی ء أو كأن هناك حر يتين » حرية الغهد 
وحرية تفسى , والغير بريد أن بمارس حريته , أن يعلو على » 
وعلوه یسلیی [مکانبای الى كانت لی . انه یضرما بتعالیه » 
يحردق من الاهمية التى كانت حول بظهوره . فو موت 
لإمكانياق » وهو سيد موقن آنا بعد آن كنت آنا سيد موق ٠‏ 


ولكن وجود الغير مع ذلك لازم لوجودى . لان وجود 
الغير عحستی بوجودى > ولا بد لک آحس بوجود الغير أن 
أحس بوجودى , وهذا هو مايجعل وجود الخير مكنا : والغيد 
بری ذاق کوضوع » وأنا آرفض ذای موضوع الغير > ورفضی 
لا رفض لوجود الغير . ومع ذلك فذاق موضوع الغير فى صلى 
بالغير , وهی كذلك حریی لان عدم انصبارها فى و جود الغير 
دليل على استقلالى ووجودى . فهى إذل ضرورية أوجودى 
فوى وجودى الخارجى ٠‏ أو هی وجودى الغير ۰ وإذن فان 
أريدها وأرقضها فى نفس الوقت .ا أريد الغير و آرفضه فى تفس 
الوقت , فالفير هو الجنة والجحم معاء . 

ولكن الغير قد يكون عاشقاً أو معشوقاً . والصراع بين 
ذاق وذاته صراع ينتهى حت) بان ابتلمه أو يتلمتى . فإما أن 
آفی فى الحبيبة أو تفنى الميبة ف“ . وإذا فنى أينا انتبی الب ؛ 


۳۰ 


3 لن یکون ثمة عاشق ومءشوق . بل سیکون هناك عاشق 


هذا هو ما عرضه سارتر فى كتابه , الوجود والعدم » . 
راستخدم فيه مذهب و هسرل » فى التحلیل »> وهو مذهب 
« الظاهر بات » ٠‏ وفه ,ری « هسرل » أن الموجودات ليس 
لما ظاهر وباطن . بل هى ما تظهر عليه , والظبر هو و اقع 
اارجود , وهو مظهر نسى بالنسية لشخص الذی براه , وهو 
تطلق 49 لا یه وتوا ریما لر سل" 


ولكننا جمذا المذهب مد الوجود وجودن » وجود 
الاشاء أو الوجود فى ذانه اوق وود الى کر با المانضدة 
مثلا . إن وجودها هو جموع ظاهرها . [نه وجود لا ميل إلى 
جوهر آخر . فهو وجود فى ذاته , وهو لهذا متلء ریان ؛ [نه 
هو نفسه ء ليس له داخل وخارج. بل هو كثلة فا الداخل 
والخارج معا , فالعدم لا ينغد إليه . 


والوجود الثاتى هو وجود الانسان . هو الوجود لذاته » 
فالا نسان له داخل وخارج , الانسان هو نقسه وله ذات > 
ووجوده لمذه الذات » وهو قد يتحول لما ویأخذ متا 
أو يضيف إليبا ويثرجا . فهو سلب وإضافة غذه الذات . 


۲۰ 


رالوجود لذاته هو الوعی » وهو وجود يمكن ألا يكون » فهو 
كالحاوثة سواء ۰ يوجد بلا سيب 0 و یعیش الحياة عن وف 
حبال الحياة , و عوت بالصدفة . . 


_ وما دما نوجد الاسيب .. 

ولعيش عن ضعف . . 

وتموت بأإصدفة . . 

فاى حماس لنا للحياة ؟ ‏ إن الميلاد عبث , والعمش 
عبث ٠‏ وال موت عبت . 

عبث هو الوجود » والخاس له عبث ؛ فالوجود حماس 
بلا طائل ؛ . . ولكن هل بظل الافسان بلا حول ولا طول , 
جار تمسره , ویمیش تشاۇمه ؟ . 

- نعم ؟ [نه قد يفعل , ويقعد ملوما حسوراً . . . 

وهو قد یثفر ويتمرد » ویکون رده لنفسه » منعلقاً 
علیا » ساخطا . . . وكق . 

وهو قد يكور وحمل صلیبه » وصليب اللاس معه , 
بل وصليب العصر كله , والوطن الذى يعيش فيه , والمالم الذى 
يكون فيه الوطن جزءاً صغيراً ... 


۳-5 


و ختار سار ر الطريق شالت 0 طريق السورة 
الاجت‌اعية , وطریق السذبین وااضطهدن . . طریق 


الهال والاشيرا كية . 
وهذا المذهب ‏ مذهب اظاهريات - الذى أبدعه 
هوسرل . عتد إلى الا تفعال . 


وهسرل يعلق الک على الآشياء . إنه یصفبا أولا قبل 
أن ع عليها . وهو يصفها کا نظبر الشعور . ولكن وصف 
الثىء یکون بتحديد ماهيته بالننسية للشعور المتعالى » والشعور 
المتعالى هو شعورى أن , أى أن التصورات لا قيمة موضوعية 
ها إلابوصقيا تصو راق أنا , فالانا شرط أسامى لإمكان الجر بة. 


وكل شعور هو شعور بشىء . وعلى ذلك ری سارتر 
أن الانفعال نوع من الوجود الإنسانى » فهو ليس حالة شعورية 
داخلية , ولیس شيئًا مارضاً کا يدعى و الفرو یدیون » وغيرم , 
و لكنه حالة شعورية مرتبطة بموضوع خارجی , و «عل النفس 
الوجودى ۾ کا بشرحه ساوتر فى کتاه و تحو نظرية فى الاتفعال 
Esquisse dune théorie des émotions‏ » › يتثاول 
الإنسان فى علاقته بالعالم الخارجى . ک) هو فى عدد من 
المواقف . فى القبی والآسرة والحرب » فيو يتناول 
و الإنان ق مواقفه » . 


۰۷ 
ولنتناول الانسان مشلا فى ارب ۰ إنه بعادی شيا . 
رانفعاله هذا تجاه الثى. یقتضی منه ضرباً من السلوك . 
تيدف تغییر حالة الوضوع محل عدائه . إنه یقتل و يدص . 
أن ما بقتله ويدمره مشكلة با انسبة له . وهذه المشكلة هی مشكلة 
ند استصی‌علیه حلا » وهو لم يحد فا حلا إلا با تنحية و التدمیر 
والإزالة , وهذا كله ضرب من الساوك المتخيل . إنه لا بريد 
حل المشكلة . ولكته بمارس تجاهها ساوكا کالسحر پفارض 
حلا » وهذا هو و الخيال » » [نه إنكار للواقع و یل عدم 
رجود المشكلة . فالخيال ليس [درا کا للوافع » ولکنه شىء 
غناف . ومع أن الخال ليس إدراكا للواقع فع ذلك هو 
شمور بشىء . إنه ليس شيا داخل الشعور . ولکنه 
: شعور بثىء غائب . وأنا أتومم أنه حاضر وموجود ۰ وهذان 
ها الخيال والاتقعال . 


والخيال ينتاوله سارتر فى کتابه د LImagination‏ « 
ل » L'Imaginaire‏ « . وبين الاين أصدر کتاه نحو 
« نظرية فى الانفعال > , وکان ذلك بالتحدید سنة ۱۹۴۳۹ 


وسارتر إذ بصل إلى هذه التناج الى وصل لیا 


۳۰۸ 


فى تعريف الخيال والانفعال . ویصل إلى أن عل الثم 
هو العلل الذى ينناول الانسان فى عدد من المواقف .. یصز 
كذلك إلى أن الادب هو عرض علاقة الافراد بعضب 
بيعض . لا من خلال تأثيرمم فى بعضهم البعض » ولكن 
من خلال مواقفیم , فأدب الواقف لا يعرض شخصیات 
وأبطالا » ولكنه يعرض حريات مقيسدة , حريات 
منصوب آمامپا الشراك ؛ والجدران من حوطا قائمة . 
وهی نفسها الي نختار لفسا الطريق » فكل شخعر 
هو الذى مخئق للفسه الطريق ... و والانسان يحب أن 
مخلق كل يوم م . 


القصّل السادس 
م الادب 45 


م يكن هدقنا إدخال السرور على الجاهير . . بل هزم 
بعئف . إن كل شخصية مصيدة » تصيد القارى. » والقاری. 
بين مختلف الدخصات تقاذقه وتسله من وعى لوعى » مرة 
شيره قلقبم .. ومة يغيره حاض رم » وبحس بنفسه تحت 
ثقل مستقباهم » وتقضه رؤياهم وأحاسيبم . کا لو كانت 
تلالا" لا نرق . 

مایه بول سار 


KK ¥ 


الأأدب ‏ عند سارتر ‏ وسيلة تعبهرية عن مضمون حمل 
شقين جوهريين » فبو من تاحية تعبير عن جوهر سیامی » 
وهو من ناحية آخری تعبير عن جوهر فلس . 

وسارر إذ مختار الادب كوسيلة يطلق من خلا لها ور ته 
الاجتماعية » ويعلى عن طریقها من قيمة مابختار » إنما حدد 
'رسالة الآديب والكاتب , فالآديب له وظيفة خاصة ف المجتمع , 


۳۰ 


وهو کار الناس فى ذلك » وان اختلف عنهم فى نوع الوظيفة 
وحده , وهو مسئول عا جری فى جتمعه وخلال حیاته 
من أحداث . 


هذا هو مايعتقده سارتر فى الآدب والادیب » أو هو عل 
الأقل ما التزم به فى کتابانه ومسرحياته و نقده الأأدبى . وهو 
يقول فى أ کنو بر سئة ه٤۹٠‏ » وهو يقدم العدد الأول من بجلته 
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ل هدفئا هو المساهية ل [حدات اياك به 

و ل 
الانسان الاجتاعية وفكرته عن نفسه » .. 
ویقول : 

« ... نی آعد فلوبير والاخوة جونكور مسئو لین عن 
الذاخ ای تلت قيام « كومين Commune‏ « سنة ۱۸۷۱ ۰ دمم 
لم يكتبوا سطراً واحداً ملع هذه الذایج , . 

ثم يؤكد سارتر بعد ذلك زظيفة الكانب فى کتابه: 
د ما الآدب » ستة ۱۹:۷ عتد ما يقول : 


للف 
« إن وظيفة الكاتب هى العمل على آلا" يظل أى فرد يحول 
ما يحدث ف العالم » ویتتصل بالتبعية 'من تبعة ما حدث . بحجة 
أنه كان حپل ما محدت , وأنه لا تبعة عليه لذلك . . . > 
- وتضح وظيفة الادپ من طبیعته ٠‏ فلحن جیا تقرأ 
دواية من .الروايات ۰ [ما نبعث بطل الرواية إلى الحياة عا 
نضفيه عليه من زمئنا > ومن طاقتنا على الحب والكره , 
وعل الصبر » ومن تطلءئا إلى معرقة ما سيحدث بعد ذلك . 
وحن نختار هذا بمحض إرادتنا : إذ لو آننا رفضنا التجاوب 
مع « راسكو لنيكوف » وقصرنا عله تعاطفنا » لصارت 
رواية د الجزعة والعقاب , جموعة من اللاحداث غير 
ذات معی . 
: إن ما يفعله الکانب هو إحياء العالم » عم منحه هذا العالم 
المعاد » إلى القاری» , فى. شكل كتاب , حتى بشارک القارى. 
ا هو استعادة هذا العالم بكشفه 
EEE LEL‏ 
نسع حرية الانسان . 


. عم آخر فان هدف الکانب هو أن يأتى نفس ما أتاه 


Y1 


و روکنتین » فى و النشان » بعد استاعه إلى أغئية ٠‏ بعض 
هذه ال یام » : أن يلغى الكاتب عقوبة العالم ‏ أن العالم خلق 
بالصدفة - ويقدمه ا لو كان المام قد وجد بإرادة الا نسان » - 


ولا سبیل إلى قيق هذا المدف مالم يكن الکاتب و ابمپود 
_ کلاهما - حر فى أن پکتب ويقراً إما بريد . محیح أن 
الوجود عبت » ولكنتا ما دمنا نعيش فلثقبض عل الوجود 
بأبدينا » ولفسك دفته نحن أنفستاء و لنسير مرا كينا عحض 
اغشارثا ... 


ولك تقذ الما من المرضية والصدفة الق جاه جا ء لاد 
أن نحياه كا لو كنا نحن الذين أوجدناء بالإرادة وحدها . 


ولك يقدم الكانب هذا العام إلى وعى القراء , لا بد آن 
أن يكون كل من الکاتب والقارى. حرأ فى فكره . فلا عکن 
أن يتفاهم کاتب وقارى. وأجما عبد أفكار معيئة أو منتلق 
عل نفسه , لادپ وسملة اتصال , ولاه وسلة اتمال بين 
حربتين فبو حر كناك , ولا بوجد أدب له معت فى تمع 


والآدب قد يقدم الجانب السلي فى جتمع : سو- أنه وهيو ه 


1۳ 

وهو إن فمل ذلك فإتما بيدف أن مخلق بين قرائه الدافع 
والإرادة لإزالة هذه السوءات و تغييد هذه المظالم 5 

وهو قد يقدم الجا نب الإيمانى فى الجتمع : حسناته وأبطاله 
کی مختاروا بحرية تقليد ما تصوزرة . 

ولا ينبغى أن تقبم من ذلك أن الآدب هو الاخلاق . 
الآدب شىء والاخلاق شىء آخر » ومع ذلك فکل عمل آدف 
يصدر عن دافع أخلاق . 

ولا كان الادب هو تعبير الکاتب عن [رادته الحرة. ولا 
كان القساری. وهو يقرأ لکاتب محقق إرادته الحرة ٠‏ فى 
الاختبار والاستمرار ف قراءة هذا الادب 0 قالعمل الا دق 
يكون إل وثيقة بين إرادتين حر تين » فهو , وثيقة حرية » - 

وه وثيقة الحريةء لا بمكن أن تکون ضد الحرية , ولو 
کتب كانتب رؤيا تمل من الاستعار مثلا وتشجع على الاضطباد 
المتصرى , فا يقدمه هذا الکانب ليس آدباً وايس فآ 6 
لآن جوهر الآدب والفن هو حرية الانسان . ولكن هذه 
الرؤيا تعادى حرية الإفسان ووتلنیپا ‏ قبى ضد الرية ؛ ومن 
ثم ضد جوهر الآدب والفن . 


۲۱4 
فالکاتب [ذن لا عکن إلا أن يكون [نساناً حرا . مخاطب 
بشرأ أحراراً . ومن أجل ذلك فلا موضوع للكاتب إلا الحرية 
وفن النثر هو القن الذى يكون فيه للثتر معتى واحد : 

الدعوقراطية . . . 

ولماذا النثر بالذات من فتون الآدب ؟ 

إن الشعر ليس هدفه الحرية . هناك حقيقة ضروب من 
الشمر تهدف إلى الحرية » ولكن الشعراء عموما يقبلون على 
اللفظة دون مثيلاتها . وينسقون الالفاظ على مط معين 
وبحرس ممين » لآن هدفهم هو اللفظة والغط المنسق فى ذاتهما , 
فالشعر هدفه نفسه » ولیس له هدف غارج ذاته . 

لنتنارل الدب فى العصور الوسطی ٠‏ إن أدب العصور 
الوسطى لم مخلق أعمالا.كبيرة . لان أدباء العصور الوسطى كانوا 
یمتقدون أن جتمعيم هو أحسن الجتمعات ؛ ولا عکن تفییره » 
وهو خالد , ومن ثم فالكاتب فيه لايمكن أن بارس عله 
- أنيشير إلى الأشياء ویدفع إلى تقييرها - .أن يجعل بجتمعه 
جتمماً ديناميكياً » يتحرك و يقنفس و يعلو وینقدم . إن الكاقب 
تقصر رؤيآه عن مثل المستقبل فبو ستاتيكق .٠‏ .. 

وق القرن السابع عشر ظن الکانپ أن مشا کل يجتمعه الديفية 


۳۹۵ 

والسياسية قد حلت » ول بق آمام الادب إلا مثا قشة ماهية 
الانسانية عموما . وما كانت سخرية مولييد و آضرابه 
إلا سخرية سيكو لوجمية تترجم عن و الكف » الذى عارسه 
الجتمع على الضعفاء والمرضى ۰ فهی سخريه لارحة فیا ‏ 
سخرية طلبة الدارس الذين يضحكون من عجز وقصور 
موضوع ضحكهم . 

. وف القرن الشامن وجدت طبقة جديدة هى الطبقة 
البورجوازية . ول تكن تملك من آم تضپا شيئًا , ولقد تعرف 
الکاتب على نقسه فى هذه الطبقة . ولاول مرة صار المبر عن 
آماا , ولاول مرة بمارس الكاتب هدفه وعلة وجوده, 
ریا من أجل الحرية للطبقة الوسطى ٠‏ 

وهذا الكاتب هو فو لیر وروسو ودیدرو . 

لقد كانت الطبقة الوسطى هی الطبقة المستغلة واحرومة من 
كل القوق السياسبة . 

.كان القانون هو قانون النبلاء والارستوقراطية . وکانت 
مدن بأسرها قد تمت على النجارة والصناعات الحرقية غير مثلة 
فى ,رلانات التبلاء , فى الوقت الذى كانت فيه إعض 


۳۹ 
القرى الصغيرة القائمة حول قصور الثبلاء مثلة وبا كثر من 
عضو و احد . 

واتحبت الاداب والفلسفة إلى المنطق » واستعانت بالعقل , 
واتخذت للا التحليل وسيلة دم علل التبلاء والارستوقراطية . 

وقامت ثورة ۰۱۷۸۹ وتبدل كل ذلك » وسقط الكاتب 
من جديد فى هوة الق . لم تعد البو رجوازية فى حاجة إلى 
البراهين العقلية , والمنطق والتحليل » لندلل به على حقوقبا لبا 
هدمتكل ما للثبلاء من حقوق وقبضت عليبأ يبد من حديد . 

وفات الكاتب أن بحث عن قرانه 8 وأن يحد الضطیدرن 
ويناصرثم » ويكتب عنهم وهم . 

ووجدت الطبقة الجديدة المستغلة با نقشار الصناعة , وقامت 
الب و ليتاربا وطقة المال » و بدلا من أن يكون القن لهم صار 
الفن للفن . وارضى هذا الإتعاء الطبقة البورجوازية , لآن 
مذهب الفن للفن أ بق الکاتب بلا ضرر ؛ وجرده من قوته . صار 
الكائب ضعيفا لاخوف منه . وفعتل البورجوازى أن يقال 
عنه إنه قاصر الحس و الاوق الفتى » عل أن ينعنم الكاتب والفنان 
إل البرو لتاریا ويتحالف معبا ضده . 


۳۷ 


وظل الادب مخدم البورجوازية من خلال و الواقعية » . 
و « الطبيعية » لآن المذهبين الواقعی والطبیعی كنا يتبجان 
منبجاً فى الكتابة » بقول بأن هذا اذى تراه قد حدث وانتبى 
الأ فيه , وأنه لا سهيل من أجل ذلك إلى تغيير ماحدث لانه 
قد حدت » وأن البناء الاجتماعى الذى يؤدى إلى حدوث 
ماحدث شىء حتمى لا يمكن نقضه آو تعديله ۰ لاله بناء يؤدى 
إلى الوت . وليس بعد الموت من حياة » فالوافعية تحاصر 
الموضوع الذى نتناوله ٠‏ وتوقعه فى فتپا . و تفقده الحركة , 
وتقطع أوصاله , وتقفل عليه منافنها , و تتحجر فتحجره 
معها , فہی عمياء صياء لا شرايين فیها : ولیس بها نفس من 
من أنفاس الحياة ... و ليست الواقعية سوى هذا الطراد الجد 
الحزين » فقصد أحماما الأول هو طلب الراحة , وحيما مرت 
الواقسة لا ينيت على أثرها إلا الحسك ... و « الطب‌عية » سحق 
للحياة » واستبداد العمل الانسانی فى أتواع من الالية ذات اتجاه 
واحد .. هو الانحلال البطیء للإنسان ‏ لانسان ما أو لاسرة 
أو مجتمع , ومن احتم آن تنتهى إلى العدمية . . 


وجاءت « الرمزية » لتكتشف العلاقة بين الموت والجال , 
ولتهير صراحة إلى موضوح أدب صف القرن . إنه جال 
1 الماضى المتدثر 3 وجال الاحتضار والازعار الذا بلة 3 والتاكل 


۳۸ 
والانقراض . والب القاتل والفن القاتل , فهذا الادب هو 
الوت , الوت النتشر فى کل محال » والثىء اميل لا یکون 
جیلا إلا فى استبلاکه ۰ فهو جميل وهو یفن ونحن تتمتع به . . 
وتمضى هذه الحركة حتى عابتها ٠‏ فيكتب « بريتون » يقول 
عن السريالية : إن أبسط مظبر السربالية هو التزول للشارع 
عسدس ف اليد وإطلاقه على الناس با لصدفة و بقدر الإمكان ۾ . 


بعد سئة ٩۱۸‏ مستهلكين الآدب - فأسرفوا فى استخدام 
الآلفاظ والکلیشهات ... وبذلك صار الآدب عدو نفسه ... 


ولقد فشل كل هؤلاء الكتاب فى أن خلقوا أدبا على 
مستوى أمثل . فبسذا النوع من الآدب لا يمكن أن يقوم 
فى مجتمع غير طبق » فق مشل هذا امجتمع تتم للادب الفعال 
طبيعته الكاملة , و يستطيع الكاتب أن يدرك أنه لا بوجد فرق 
بين موضوعه وججمبوره ... لأن الكاتب يخوض نفس المغامرة 
الى مخوضها قراؤه » وموقفه موقفهم فى مجتمع لا انقسام فيه . 
فبو يتحدث عن نفسه حين ينحدث علهم » و يتحدث عنهم حين 
يتحدث عن نفسه » ون تمنعه أية عنجهية أرستوقراطية 
على أن يتخذ موقفاً تجاه مابحرى فى مجتمعه ۰۰ ويكون الادب 


فى هذه المحالة [نسانا حقا وجديراً باسه . 

" فالكاتب فى الجتمع غير الطبق « سير وحن » الآدب ٤‏ أى 
يحمله روحيا » ععنی أن يستعيد . . هذا العالم المتعدد الالو ان 
عباله من ثقل وكثافة وعومية . وا فيه من أحدوثات 
متعددة » وشر قاهر پنپش فيه » دون أن يستطيع أبداً تدميره 
دماراً كاملا . والكاتب سیتناول العالم على ماهو عليه » بعبله , 
وعرقه وراتحته » وکل تفاصيله الخام » ليقدمه إلى حريات 
أخر على أساس من حرية الفرد ... 


ولوفعل الک تب هذا لصار ماهو عليه . أى لصار هو ذاته, 
أى لتطابق مع ذانه . ممت أن يصبح « الوعى الذاتى لذانیه 
مجتمع فى ثورة دائمة »۰ 

وببذا الفهوم انتقد سارتر الآدب الاتجليزى , والامریی . 
وکتب عن الرواية الجديدة فى أمريكا , وقدم « ولیام 
فوحكتر : » وشرح حرفية و دوس باسوس » . وهاجم 
و أندريه مورياك » » وقرظ و ناتال ساروت » » و و أندريه 

چورز » .و « رينيه لوف »۾ » وعارض و مارکس » 
وانضم « بلیاکومتی » و « تفتوریتو » . 
ی‌کان سار تر فى کل ذلك يقف من هؤلاء الکتاب والفتا نين 


f° 
والفن ء آعل منه » ومن كان يدحض هذه الأفكار أو يناقضبا‎ 
. خفضه و فصصه حت اللفسخ‎ 

ولمل هذا یتضح بصورة قوية فى مقالين أو محثین 4 عن 


د بودلير ۾ وعن و جانیه مدع » . 


فنى سنة ٦ء۹٠‏ نشر سارثر محثه عن الشاعر الفر نی 
« فرانس‌وا ودلير » ضمن مقدمة له عن جموعة 
Ecrits Intimes »‏ 6 . ول يكن هدف سارتر من البحث هو 
تقيم ديوأآن م لوہ هل سا۴ ءا » زهور الشر ۾ › 


حر فى اختبار ما ختار لنفسه ۰ واختباره هو ما یصنعه . 
وسارر بحد شبها عجيبا بين حيانه هو نفسه وبين حياة 
فرانسوا بودلير », فکلاهما توق عنه أبوه وهو ل بزل بعد 
صغيرا » وكلاهما تزوجت أمه من غير أبيه , وكلاهها كاتب 0 
ولكن سارتر اختار لحياته طریقا غير ای اختارها بوداير . 
ويرى و فرانسیس جینسون » التاقد والنی كتب كتايه 
و سارت بقل نفسه » أن النشايه بين الاثنين اعقساف فى الح » 
لآن والد سارتر تو وسارتر ابن ستنين » أما بودلير فقد توق 


لفق 

أبوه وهو فى السادسة , فہو لم يكن بى بعد معنى وفاة الأب » 
ثم إن آم سارتر تزوجت وابنها فى نحو الثانية عشرة . أما بودلير 
فقد تزوجت أمه وهو ف السابعة . وکان زوج کل من أم سارر 
وأم بودلير ضابطا . غير أن علاقة سارثر بزوج أمه كانت علاقة 
سوية خلاف علاقة بودلير بزوج أمه . ونشأ سارتر نشأة سوية, 
وتقدم فى مراحل الغو تقدما طبيعيا بمكس بود لير الذى نبت 
عند مرحلة الطفولة والتصق بأمه . 


ومع ذلك خياة الائئين تتشابه » ويعزو سارتر إحساعه 
هو نقسه بعدم جدوى الحياة لبودلير . 


إن بودلير عند ما توق أبوه زاد ارتباطه يأمه , وأحس 
أنه لما وأبا له » رالتصق ما أ کر , واعتقد أن وضعه كابن 
هو تدبیر إلحى » وأن بنوته حق إلى بالتبعية , و لکنه فوجى- 
وهو ف السابعة من عره یامه تتزوج من جديد » ووحدتهما 
تفصم . لقد كان وجوده ينسحب داخل وجود أمه . كان 
وجوده هو وجود من وجودها , ولكتهبا تزوجت من 
« أوبيك » وتركته , قأصبح وجرده مستقلا . وصار شخماً 
متفرداً بذات . 


وعم على تأكيد هذه الشخصية , وفرض هذه بالذات ٠‏ 


۳۳ 


وعاصة على آمه الى نبذته . کتعویض له على نكراتها » 
وإيلاما لما على خيائتها , ولكن بودلير لم يعرف الفرق بين 


ذاته والعاس الاخر بن 7 


لقد امتلا بوجوده » امتلا حتی الفیضان , ولكن. هذا 
الوجود لم يكن إلا مزاجا لا طمم له , ولا طاقة على احتله 
ومقاومته . كان شیا بلا لون ولا ظل ولا ضو. . ولك مرب 
من هذا الرجود والوعی الذى يحرجره خلفه بلا هدف ‏ أراد 
أن يحعل من نفسه شيدًا مختلة! عن الناس » أن بحس أنه ليس 
مثلبم : وهذا هو سر إحساسه بنفسه النی اشتهر عثه » أن 
يجحعل من تفسه الراتی والمرثى فى نفس الوقت , المعذب والضحية 
السكين و الجرح . 


وثل روكتتين کان لبودلير الوعى بعدم جدوى وجوده . 
ومثل روکنتین أخذ يتذوق وعبه الذای » حى زهد طمم هذا 
الوعى الذى لا معنی 4 ۰ والذى كان عليه أن مخررع ويبدع 
قوانینه هو نفسه الى يسير علما فى وجوده . 

لقد حاول أن جرب من المسئولية باختراع قم عاصة: 
تناسبه وتسبل له هذا الحروب . کان بودلير رجلا بحس بنفسه 
حتى الامتلاء , وتحاول جيد ما ينتطيع أن جرب منها.. بدلا 


رفن 


من أن يوفق بين احساسه يعدم الجدرى وآماله فى الستقیل . 
ورسم لنفسه مشاريع لإخراج نفسه من هذه الغثائة التى حسها 
ق‌حاضره آراد أن هرب من الحاضر والستقیل معا . وآخنی 
حربته کی يبدع قیمه هو نفسه , بأن موه على نفسه بأن قم 
آمه والجتمع لبورجوازی هی قم أبدية لا عکن تضیرها . 
لقد آحس بمجزه حيال امه والجتمع البورجوازی فاقتع قه 
اما قم غير قابلة التعديل » وآثر أن يصنع لنفسه قیمها . 


وهذا! العجز الذى وقف به حيال قم أمه و الجتمع 
البورجوازى من اختباره الحر » فهو الذی اختار أن لا يقرب . 
هذه القم » وأن يتحول إلى قيمه هو بالتعديل والتبديل . ومن 
ثم كان بوداير متمردا لا ثوريا . تمرد على الجتمع وتحوصل 
عرده داخل نفسه هو لا یتمداها . أما طريق الثورى فمو 
تعدیل و تفیید قم الجتمع » ول يكن بودلير ثوريا » ولذا ۸ 
يحاول أن يقلب الجتمع بل انقلب على نفسه يصنع منها شيئا 
مخنلفا عن الجتمع . ولذا تقبل حكم الإعدام الذى أصدره 
اجتمع على ديوان شعره « زهور الشر . ۰ وصا الدولة 
البوليسية , وارتضى لنفسه كل المهانات التى تحملها فى حیاته . 
ولكئه عند ما کتب الشعر جمل من قصائده بدیلا عن الخير 
لفی آنکره على نفسه . واختار التأنق لحد الإغراب , والشر 


۳۳ 


اذهب يعتئقه » وا لوف من السفر ومن الوحدة › والبؤس 
والشقاء على أن يكون إيحابيا مع مجتمعه و بتحمل المسثولية » 
ويتفعل تجاه أحداثه . وظل الصى الصغير المتبو3 من أمه لانه 
لم تكن إديه الشجاعة الادية کی کر » وم أن بعيش بصورته 
عن نفسه الى خلقها فى عقول الاخرین . على أن يعيش 
شخصية یشکاها هو ویتحمل مسئولیتا . وكانت حياته اليائسة 
شیثا اختاره هو لنفسه لا شيا اختارها له القدر الرومانسی . 


هذا !لفوذج الذى كتبه سارتر محللا حياة بودلير تحليلا 
لم توخ فيه الطريقة الفرويدية » بل المذهب التحلیل الوجودی » 
لیثبت به قضية مستولية الكاتب وحریته الكاملة فى الاختيار , 
أتبعه سارنر سئة ۱۹۵۲ بنموذجه ألثاق الذى حلل فيه حياة 
الکا ب الفرنسی « جان جانيه » ٠‏ 


و لقد آهدی سارتر محثذ عن « بودایر > « لجان جانيه » فقد 
رجد بين حياة الاثنين شما , ثم خمص بعد ذلك دراسة 
مستقلة « لجان جانيهء - و ١‏ بودلير ‏ حا نيذئه أمه صار 
ما صار لبه , و ءجان جانيه» حا نبذه اجتمع صار یا 
ها صار إليه . 


ولقد حقن « بودلير» لنفسه شخصية مختلفة ‏ لیذ کر أمه 


ترش 

پذنببا ق تنشنته » وحفق و جان جانه »۾ انفسه شخصية متلقة 
لیذ کر مجتمعه كذلك بذنبه فى تنمتته . 

لقد ضبط المجتمع و جان جانیه » وهو طفل صغير یسرق » 
قاجمه بالسرقة ۰ وألصق به صفة السارق , ومن ثم حمل 
و جانيه ۾ هذه الصفة » وصم على أن تکون له یکامل ما فسا 
من [مکائیات . 

وکان و جان جاسه» تا تشاه أبوان من مقاطعة 
و مورفان »'بغرنسا الوسطی . وأحس و جاده ۾ وسط سمادئه 
الطفلية بغرابة وضعه » فپو تاج غير طیسعی ۰ وهو 
الوحيد الذى لا عکن أن يرث . وأن تکون له ملكية 
عن أبويه . 

ولک يعوض نفسه حرمانها أن تكون ابناً لون » لعب 
دور القديس والشهید ۰ ونظر إلى نفسه فصار الناظر والماظور 
والمعذب والضحمة . 

ولک یکون کذاك ... سرق ... سرق ليتملك و ليقال عنه 
إنه سارق قيحس بلفسه مضطبداً وشبيداً ... آراد أن تکون 
له أشياء . أن يتملك مثلما يتملك الجتمع الذی يعيش فيه ۰ 

واكتشفت سرتانه , وقبضوا عليه وهو ف العاشرة من 
مره ء وقالوا عله یه لص . 


۲۳۳۹ 


وقبل و جانبه » اشر ل ی و به و قم 
اجتمم ور الئاس الطيبين ۽ ۸۰ محتقرها كأ قعل و يودلير » , 
فقد کان صفیا لا يفهم ذلك , والكنه كناك لم بناقشها , و 
عاول أن برقض عقلية واخلاقية صفار اللاك الدينة » بل 
قرر أن يقبل حكر «الناس الطیبین» » هؤلاء اللاك التدینون » 
وارتضی أن يكون شریراً بكامل ما فى الشر من [مكانيات , 
وحم موقفه من الناس وعاش ضدم : لصا . 

فیاله من صى صغير مله الشجاعة والتحدى واليأس والثورة! 

وهذه الصفات نفها هى التى صنمته شاعراً وأديبا كيرا 
بعد ذلك بعشرين عاما أو تزید . 

إن البورجوازى يعيش ويعايش . وهو لذلك مخثی النقد 
والروح الى ليه . فالنقد سلبية » وهو مخثى هذه السلبية » 
ولكن النقد عارسة الحربة , ولنا خش البورجوازى هذه 
السلبية فى حريته . وعندما خرج [نسان مشل «جانيه» على 
مجتمعه » وبمارس هذه السلبية » فان اليورجوازى يطلق عليه 
لقب و جرم » ۰ وهو يل عليه کل E‏ 
ق حبر ينه ۰ 

ومن السبل على البورجوازى أن يصئع الواجب , لآن 
الواجب عبارة عن قوالب محفظها اللاس . وما أسبل أن 


يفف 


بمارسوها . إنه لا يطلب منهم تفكيرا , ولا بستازم أن بقفوا 
فى قلق ليختاروا , فلا اختبار هناك , بل عملية دخول 
فى قوالب . 


ومن الهل أ كثر أن تصنع الواجب مادام هناك عقاب » 
فاامقاب دعوة أ كش افعل الواجب . والمقاب لا ينزل إلا 
بالأشرار ٠‏ وخرع الناس الطيبون و الشر والاشراد » 
لیطو"عوا فعل الواجب » ويلقوا عليه قداسة . ويحياوه إلى 
جوهر خارج جوهر الانسان . ولذاك بحس الئاس الطيبون 
بالسعادة وم يعاقيون الاشرار والمتحرفين والاقلية من أى 
نوع . وإحساسهم هذا تابح من نبذم للنقد والرفض للجانب 
السلى من حريتيم » وم يؤمنون أن الحق كله فى جانبهم وأن 
الباطل كله فى الجاني الاخر . وأتهم إذا كانوا يفعلون الحق » 
ويقفون فى ال جا ني الذى يقف فيه » فم أخيار , وما دون ذلك 
فهو الشر . و آععابه أشرار . 


والجرمون م انطلاقة اسلبية , ثم مره السلى من 
تفوسهم , وم بريدون عقاب هذا الجزء . لآن فى عقابه عقاب 
.. تشيم . فبذا الجزء هو أضحية الكل التى يضحون با قداء 
:الكل » فالجرم هو أضحيتهم 0 ولیس كل يوم جدون مجرما , 


YA 


ولیس کل بوم جدون مجرما مثل جانيه يتقيل حکہم عليه , 
ويحقق کل [مکانیات اللصوصية فيه . ۱ 


وه قد قبضوا على جانیه وهو صغير , و نفسه ‏ تزل بعد 
طوع آرم » فصاغوا منها وحشاً » وشکاره بشکل الشر 
الأمثل الذى عبدوه , وهذا شىء ليس مستغرب . فالتارغ 
بقص علبنا قصة تلك العادة الفرية فى بوهيميا » الى كانت 
تدفع بعض الناس إلى سرقة ال طفال الصفار لیقطموا شفاههم 
ويضغطوا رءوسهم ویدخارها فى صنادیق صفيرة تمنعها عن 
الفوء ویکبر الاطفال فى العمر ۰ ولكتهم يظلون على حالم 
الذى غصيوا عليه , ومن ثم يستحيلون إلى وحوش صغيرة 
تسیل من شترا وتدخل على قلبه السرود . 


وهذه العادة نقصبا هی ما مارسه الجتمع البورجوازی مع 
« جان جانيه » عند ماکان طفلا . وهذه المارسة لم تكن عارسة 
حقيقية . وكا كانت عارسة ومزية » ومع کل فالتقيجة 
واحدة فى المالتين : أنهم صنعوا من الطفل الصمير لصا 
لاسیاب اجتياعية نفسية . 


ومن هنا نری أن سارتر قد اه فى جحثه عن « جان جا نيه » 
بمشكلة حيوية , هى مشكلة الوجود والسلبية » وعدم تحقق 


۳۹ 
السلبية الطلقة فى الشر الکامل . راستخدام الادپ كوسيلة 
للإنتقام من المجتمع : 


لقد أراد و جان جانيه ۾ أن عقق الشر الكامل . وأن 
لا يكون بینه وبين الشر هوة » ولكن شتان بين ما أريد وبين 
ما حققه لتفسی » فالإنسان لا يستطيع أبدأ أن يكون ما ريده 
وحتى لو تحقق له ما يريده فهو لا يكف آبدا عن المزيد من 
الرغبة والكينونة » فا يحققه إن هو إلا نقط انطلاق أو 
عطات یثب متها لرغبات و رادات وتحققات جديدة . فالانسان 
تجاوز باستمرار » وعلى ذلك فهو ليس حدوداً 'مسبقة حققما 
وينتبى الا , ولكئه مشروع غير حدد , وجد أولا ثم بعد 
ذلك يتعرف إلى نفسه ويكتشف ماهيته , وهو ان يستطيع 
أبدا أن حقق ما بريد لان ما بریده لايتضح متحددا آبدا , لاله ش 
تجاوز باستمرار » و رادة و جان جانيه » أن يكون الشر كاملا 
لن تحقق کاملة . ومع ذلك فبى قد شرعت ف التحقق , 
وشروع التحقق نجاح فى حد ذائه » وإذن فالقشل نجاح . لآنه 
نحم فى الشروع . لقد جاول ومحاولته هذه هى النجاح , ولكن 
النجاح الكامل ۸ يتحقق كذلك . فنجاحه قشل . وإذن فهو قد 
فشل » وفشله يضجره » وهو قد سمه ولذلك فبو يتوق عله . 
وهو يحرب أن يكون عكس الشر ‏ أن يكون قديساً . فلن كان 


.۲ 
قد فشل فى أن یکون شیطانا قلیجرب أن یکون قديساً , و لکن 
كف السبيل إلى أن یکون قديساً ؟ لاسبیل هناك إلا بتقبل آحکام 
الناس , بأن يتقبل ما يحكون به عليه » لا يتذص منه , ور ضيه . 
کا برتضى وجوده هو نفسه . وهذا التقبل هو القداسة ٠‏ فو 
قديس » ومع ذلك فهو قديس ليس ككل القد يسين إن القديس 
المسيحى برفض أن يتقبل حم الناس . [نه لا يرتضى إلا حک الله 
وحده ۰ إن القديس المسيحى يتأنى على حك الناس عليه › 
لا یبال ما يقولونه عنه » وما لا يتفق مع قيمهم . والشل 
القوى فى ذلك هو مثل سيدنا الخضر فى قصة القرآن الكريم . 
فسيدنا الخضر يفعل ما برضاه وتقبله الله » ولکثه لا یال 
م يتقوله عليه البشر وعا بعک به عليه مومی » و ما يتفق 

أو لا يتفق مع قم آهل الارض . 


آما جان جا نيه القدیس فہو یتقبل حم الناس و رتطیه . 
وفى قبوله لحك الناس قبول الناس أنفسهم » ولکنه يتقبل 
الناس والناس لا تتقبله . ومن ثم فبو يائس . لقد أيأسه الشر 
وأيأسته القداسة . وم يكن الخير بأقل يؤساً من الشر » وهن ثم 
قبو برفض الخير مثلا رفض الشر » وهو يتحول من أجل ذلك 
عن عالم الشر وعالم الخير معأ » ويضرب فى طريق جديد لا هو 
بالشر ولا هو بالخير » ولبكنة طريق جديد كل ایدم . . . 


۳۳۱ 

هذا الطریق الجديد هو طريق الجاليات . بأن يصير آدیبا . 
لقد وجد أخيرا الطريق الذى سيحتمى فيه . وهو سوف مجد 
خلاصه فى آلفن لآن الفن فى جوهره لا أخلاق . 

إن الفن عنده هو الال واجمال شر قد تحقق وخرج من 
الإمكانية إل العينية ۰ ولذلك يقلق الجال ضار الاس 
, الئاس الطيبين » ويلمئوثه , لان الجال یوقفیم موقف الذى 
تختار عند ما یکونون آمامه ؛ وهو يستلييم من عالميم الصای 
الحاو من الصراع , إلى عالم فيه صراع وقاق وخوف من 
المستولية » فهو ضد الاخلاق وضد الخير . 

و وجانيه ۾ يعبر عن نفسه بالجاليات » بالفن . وهو 
مخلق تفا فنية لاله یمیش فى هذه القصائد والرحیات 
والقصص ‏ يميش فيبا الق والدعار مما » يميش عدم 
[معانية الدمار وعدم إمكانية الخلق » لاه بريد أن بطلق 
صرخة الرفض المقدس , وصرخة الاشهاد المطلق عل العجز 
: الانسای فى نفس الوقت . وإذن فجانيه يعيش ليس ال دب 
والفن اللتزمين ولكئه يعيش الادب والفن الرائفين . لقد 
ينس من الم م الحقيق فصنع عالاً يحيا فيه , وخلق فنأ مزيفا » 
فغن جانيه فن مزيف . 


وجانيه فى تعبيره الفی محرر نفسه , ويتهم الجتمع الطيب 


ضف 
با يخلق من صور فثية ‏ وهو یمود إلى الجتمع كالشبح ليسكن 
صدور و الناس الطيبين » فيه و يقلق ضیارم . 

وسارتر فى ذلك مصقق نظريته فى العمل الآدنى الكبير , 
فالعمل الأدنى كالحية يلقيها الكاتب فى صدر قراته » و بمجرد 
أن يعطيها القاری» الدفء ؛ بتراء2 العمل الآدلى والتفكير فيه , 
فان الحبة تنشر نفسها و تلفث ”ميا ... و « جا نيه » بدفعه لتاس 
الطيبين أن يقرأوه ویفکروا فى کتبه . إنما ينفث سوم 
شكرة فى عقوطم » وهكذا حقق و جانيه ۾ فى الادب انتقامه 
وثأره من هؤلاء الناس الطيبين . 

وإذن فالادب عند سارتر تعير عن الجوهر السیامی . 
وهو كذلك تعبير عن الجوهر الفلسق . وسارر فى تحليلانه 
الوجودية مختلط النفسير السياسى عنده بالتفسير الاجتتاعى ء 
ويأعذ الاثنان بعداً تالا » هو الاعحاق اوجودية الق 
تتعکس علیپا هذه التفسیرات . وهو فى روایانه ومسرحيانه 
ومقالاه یتجاوب اما مع النبوذین من الجتمع البورچوازی » 
أو مع الثائرين على هذا اجتمع والآم‌ن عليه . 

وف دوايته « الشان » يحد , روكتتين » فى أغنية « بعض 
هذه ال یام » خلاصه ., ولكننا نتأمل حقيقة وضع مؤلف 
الأغلية ومغنيها ٠‏ فنجد الاثنين من الآفلية ٠‏ فا لاول جودی 
والانة زنحية ٠‏ 


۱۳۳ 


رق «سرحية « الومس الفاضلة » تجد أن الشخصين الامینین 
فى كل المسرحية ما الزنجی والومس . آما البیض فكلوم 
کذابون سفلة بلا أخلاق . 


وق و دروي الحرية » رسم سارتر شخصية و رو نیت » 
مدققاً وكأنه برسم صورة حبية له . و « بروثبت » اشتراک . 
وسارتر یتجاوب معه إلى أقصى حد ولو انه يلق على موقعه 
بعض الشك . 


وهو فى الجرء الشای من ر دروب الحرية » والمسمى 
« وقف التنفيذ » . يؤر الطبقة العاملة بكل ااسمات المستحية ء 
حتى القدرة الجنسية ۰ قأعضاء هذه الطبقة وحدها ثم السويون 
جنسيا . کا فى حالة و موريس » و ر زيزيث ۾ . 


ويقف سارت فى مقالاته الأدبية والنقدية مع كل من برقع 
صونه من أجل الطبقات العاملة . فكتاب القرن التاسع عشر 
خیلئون انبم لم یتحالقوا مع المال . و ه فلوبير » والاخوان 
ه چونکور » کان من واجیپم أن عتجوا على مناخ 
« الکومون » . و « بودلیر » شاعر ردیء لانه لم بجد نفسه 
بين البرو لیتار پا . 


والعمل الادن الوحید الجدير بأن یکون « أدبا كيرا » هو 


Ye 
بقلقه‎ ٠ العمل الآدنى الذى ينفذ إلى ضمير الطبقة التوسطة‎ 
, » ويعر بد فيه و یدمه کا تفعل مسرحيات وأشعار , جان جانيه‎ 
أو هو العمل الاد النى يعير عن بعث طبقة كانت مضطلهدة‎ 

ومغلوبة على أمرها فى الماضى . 
وعندما تقدم إليه عدد من الشعراء الزنوج الإفريقيين 
بكتابة عقدمة مجموعتهم »> رحب سارت بالفكرة , ووجد فى 
أشعارم نغمة وروحا جديدين , قيبما تحد واستقلال . وتحمس 
طذا الابحاه الجديد آلذی بتجره أدب الستعمرات . 
تفت سارتر آفکاره السياسية حى فى أقلامه . 
وهو خلطبا بالخطوط الآدبية لشخصیات ۰ فبطله فى فيلبه 
عانه8 502۱ تدوز ومز مشغول بالنظام الاجتماعى , مبموم 
بأفكاره الاشتراكية . حتى ليضحى بحبه من سيدة غئية من 
الطيقة الوسطی فى سبيل مبادیه - 
وق قيله الثانى « ساحرات سالم » الذى كتبه عن ممرحية 
« البوتقة ١»‏ لأرثر ميللرء أنهى الفيل على خلاف نبابة 
٠‏ المرحية , فالمسرحية تقبى بأن تمك البورجوازية والکهانة 
ألدينية على « چون بروکتود » بالإعدام » ونسمع آنه آعدم 
والطبول تدق دقام الآخيرة > ولکن سادر يدقع ماهير 


نوف 


المال إلى منصة المشنقة فى محاولة منيم اخلیص و جون 
بروکتور » من بين أيدى البورجوازية . 


قسارتر إذن يؤمن يأن البورجوازية طبقة فى طريقبا 
للانپپار » إنآجلا أو عاجلا . و آنها سر نكبة الإنسانية . 
وتأخر الحضارة . وتخلف المالم » ومآسی الاستعار والفقر 
والجول والمرضاء وأنه لا نجاة للبشربة إلا بطيقة العال » 
فالمال مم آمل الإنسانية والمستقبل ۰ وهذه الفکرة لا خلو 
مها آی مقال أو عمل أدبى لسار تر »> فهى تتتشر فى كل كتبه . 
وتكاد تكون « ليتموتيفء فيها . 

وحتى كتابه الكبير و الوجود والعدم » لا خلو من انفشكر 
السیاسی » وهو عند ما يناقش و الوجود مع Mitsein‏ 6 
يهول إن الطيقة الفلوبة على أمرها عکتشف اتحادها 
عند ما و ينظر م جلادوها إليها » ونکتدف أنه لاسييل 
إلى إلقاء نير الظل عن كاهلبا والتخلص من ظالیها إلا 
0 بالنظر [لهم » بدورها . 

فتبادل النظرات مبارزة » ونظرة الطبقة كلها اظالیبا 
لا يقوى عليبا الظالمون . وحتى عند ما اشتغل سارتر 
پاللقد السيناق , وكتب يثقد فيل و باریس » قال : 


۲۳۹ 


إن البورجوازية لا تومن بالطبقات وحرب الطبقات » 
وهی تعتقد أن قائلى هذا الکلام مخرفون ومثيرو فتن ۰ 
ولکن الفلوبین على آمرم طبقة . وإحساسهم الطیسق 
لا يبلغ مداه إلا عند ما ببین الظل الاجتاعى بصورة 
صارخة . وعنداذ جمعيم الظر ويوحد أمرهم . وعلى 
المكس من ذلك الطيقة البورجوازية »> فبی متفرقة 
وقت أن تکون السلطة فا , وهی متحدة عئد ما تواجهبا 
الطبقة المالية . 


فجوهر العلاقات الانسانية هو الصراع وليس التعاون » 
ولکن التعاون عکن فى حالة واحدة فقط , فى مجتمح 
خلو من الطقات وبين الال وحدم . 
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الفضل السابع 

الحزب والبحث عن فلسنة تفضل المادة 

لا بد أن تتضمن الادة بض الحقائق ما دامت تبی. 
الملابين تنظر [لیبا كأمل وتحمد فيبا صورة لاحواما المعيشية . 
ولكن ذلك لا بعنی أنها صادقة كلا كعقيدة , فالحقائق التي 
تتضمتها عکن أن بتو ہا الخطأ . 

وكذلك يمكن أن تكون المادية قد لفقت من أجل تجميع 
هذه الحقائق بناء سريعا مؤقنا . مثل الذى يطلق عليه الخياطون 
اسم و البروقه » وق هذه الخالة تکون المادية أكثر عا 
يحتاجه الثورى , وأقل فى نفس الوقت ما يحتاجه هذا ,الثورى » 
لآن هذا التجميع التمجل القسرى للحقائق مئعبا من أن 
تنسجم و تنناسق تلقائيا و تکتسب وحدة حقيقية . 

والسیامی يمد فى المادية المطردة الوحيدة التى تشبع 
مطالبه الثورية , وهو لا يطلب أ كار من ذلك . 


. ولکن الفیلسوف لا يطاب أسطورة بل حقيقة , وهو لذلك 


۳۳۸ 
حاول أن ينقد الادية من الخطأ الذى تردت قيه بدراسة 
الموقف الثورى ودم ۳۲ تقضل المأدية و امف الطبيعة 

والعلاقات الإنسانية وصفاً صادقا . 
عانم بول ساءم 
KF *‏ 
التأمل لتاريخ جان بول سارتر السیامی يحده یتذپذب بين 
حالتين ۰ فهو باجم مللا معسكرات الاعتقال السوثيتية 
سنة .۱۵ . وق سنة ۱۹۵۲ يعلن أن الروسيا ترید السلام 
و ترهن على إرادتها تلك فى على يوم . 
وهو فى تة ۱۹۴۸ يكتب ف جلة و الممور الحديثة » 
معلقا على مقال و لكلود ليفور » بأن الاتحاد السوقيى لیس 
[ « مشروءا » قد انار إلى حين . ومع ذلك فهو فى تفس 
الوقت يشهد بأن الثورة الروسية تتمضن الوسسيلة الوحيدة 
لتحقيق المجتمع اللاطيق . 
الى بدأت ما هذا الفصل, فار تر بری ف «المادية, آنا الحقيقة 
و لکنها ليست كل الحقيقة » , فالمادية الثورية » أو , الجدلية » 
مادية خاطثة فى بعض آجزانا وتحتاج للراجمة واستقصاء 


۳۳۹ 


الفیلسوف و ليس السیامی , حى تصير صادقة مع الوقف الثورى 


ويؤمن سارتر بأن آمل الانسانية فى مجتمع لاطبق » وهو 
برفض كل الجتمعات التى تقوم على آساس الملكية الفردية 
لوسائل الإنتاج . 

وآراء سارتر فى السياسة وعلاقتبا بالفلسفة والآدب يتضمنبا 
مقالان نشرهما فى مجلة , العصور الحديئة > . وهذان المةالان هما 
اد المادية والثودة جمننه(۲ e)‏ عسعنادتئنادؤد » و الوجودية 


٠ « Existentialisme et Marxisme والمار كسبة‎ 

وسارتر يؤكد أن المادية حقيقة لآنها فلسفة الطبقة الى 
تتطور بسرعة و سیر قدما تحو فرض نفسها . 

ولكته لا بريد المادية بالشکل إلدى يقدمها به الماركسيون 
وعلى الآخص آتباعهم فى فرنسا . 

إن الماركسية بفلسفتها المادية الجدلية تعتقد أتها الفلسفة 
الوحيدة الى لدا حاجة الطبقات المضطيدة »> وهی فلسفة واقعية 
وصححة قامت علیها ورة کری ونجحت واستطاعت أن 
اصتع دولة وتفرج ما سليمة من حرب مدهرة » بل استطاعت 


۳:۰ 


أن #ذب إليها بحوعة من الدول الصفری و تکون ءالا قابا 
بذانه بقف وجبا لوجه أمام الرأسماأية العالمية بجر وتبا وشرورها 
موقف الند لاند . بل وأن تدعی انتصارها المؤكد فى أى حرب 
تشنبا الرأسمالية الدولية عليبا - 


هذه هى الفوائد العملية للاركسية ابحدلية , ولكن هل تكنى 
قائدتها العملية هذه لار عان 5 كامقيدة صصرحة وصادقة و كية 0 
ول مارکس مثلا في اجره الرابع عر من و فا ته : 


« إن نظرة المادية إلى المالم تعنى فيم الطبيعة كا هى بدون 
إضافة غريبة علیبا » ٠‏ 

ويعلق سار على ذلك بقوله : إن المقصود هنا فى هذا اللص 
النی شر الدهشة هو حذف الذاتية الا نسانية > هذه و الإضافة 
الغربية على الطبيعة » - 


إن الأدی حين يشكر ذانیته يظن أنه قد أزاها . ولكن 
حيلته حيلة مفضوحة » فالمادى لک يزيل الداتية يعلنأنه مو ضوعء 
أى أنه مادة الل » ولكنه بعد أن يزيل الذاتية فى سبيل 
الموضوع یعتبر تفسه نظرة موضوعیه بدلا من أن بری نفسه 
شبتاً بين الاشیاء تدافعه حوادث الکرن المادى ... هذا 
تلاعب بالا لفاظ بشآن الوضوعية فپی أحيانا تعتی الوضوع 


۱۲۳۲۱ 
التظور . . . وأحماناً تمی القيمة الطلقة للنظرة الذائية ۰ . . 
والادی يقول : 
. .کل ها هومعقول فبو و اقع وکل ماهو واقع فهو معقول .. 
فالمادى ری 3 م ننشىء الكون ولكننا من إنشاء 
الكون » فكيف إذن نعرف أن الواقع معقول مادهنا لم ننشثه ۱ 
إن المذمب العقل المادى بتسول بالجدل إلى مذهب لا عقلى 
وقد برد عليه المادون الجد ليون بأنه قد لط بين «الادیة» 
الساذجة الى يبشر ما د هتيوس » و « هو لباخ » وبين « المادية 
الجدلية » . فالمادية الجدلية تتميز عن المادية الأخرى بأن 
الجدلية تقول بالحركة الجداية فى الطبيعة » والی يصير چا 
الجديد إلى ضده لیندمج به فى مركب آشر . وهذه الجدلية فى 
جدلية « هيجل » وهى قائمة على ميدأ ديناميكية الأفكار » 
فلا فکار تركيبية › والماديون يرون أن هيجل عغطى. , وأن 
الجدلية هى جدلية المادة وليست جدلة ال فکار . 
۱ ويتساءل سارتر : ية مادة یعنون ؟ 
إنها المادة التى تحدث عنها الملیاء . 


ویب سارر : 


۳:۲ 
لقد غفلوا عن أن ما عبز هذه المادة هو عطالبا . وعطالة 
الادة تمنى آما عاجزة عن أن مخاق هيا بذاتها . . إا 
قاطرة تحمل حركة وطاقة و لکن هذه الخركة وتلك الطاقة يأتيائها 
من الخارج . . فالمل ومتامجه ضد الديالكتيكأو الجدلية . . 
.. ومن أغرب مایرر به الماديون هذا الخاط تلم : حح 
أن الم و الدبالکتيك سيران ف اتجاهين متعارضين » و لکن 
ذلك راجع إل أن العلل يعد من وجهة النظر البورجوازية › 
وهى وجهة نظر تحليلية ‏ آما الديالكتيك فهو تفكير 

المروليتاريا تسه 1 ] 

فبل الع فى الإتحاد السوفيتى مختلف فى مناهجه عن العمل 
فى الدرل اليورجوازية © 

ومع ذلك فالعل خارجى بالنسبة آذانه , وأوضح خصائصه ! 
إحصائية . . 

إن الطييعة حالة خارجية فحكيف نيد فى منه الحالة 
الخارجية مكاناً رکه داخلية هی حركة الديالكتيك؟ 

و برز سارار تعارض ٠‏ متالين > الفكرى وهو بشرح 
مادية نشوء الاقکار . 

وستالين يقول : , إذا کنا 'رى.فى ظل نظام العبودية 
أفكارأ ونظريات اجتاعية . . . بيا ترى غيرها فى ظل النظام 


۳:۳ 

ارأسال . . فان ذلك لا برجع إلى طبيعة الأفكار . . بل روجع 
إلى ختلف شروط الحياة المادية الى تکتتف الجتمع . . 
خالة الجتمع » أى شروط الحياة المادية الى تحیط اليتمع , هی 
ما يمين آفکاره وآراءه السياسية . . 

وهو بقول فى نفس الکتاي _ أقصد کتابه , الادية 
الجدلية و الادية التارخية > . إن الا فکار والنظريات الاجتماعمة 
الجديدة لا تظهر إلا حينما پفرضبا تطور حياة الجتمم المادية » 
وإذا ظبرت هذه الآافكار والنظريات الجديدة فلا"نبا ضرورة 
اجنياعية ۰ » 

قبل علينا أن نعتقد مع « ستالين » أن حياة اجتمع الروحية 
هى انعكاس للواقع الموضوعى . انعكاس الوجود: أم نقول 
مح « ليئين » خلاف لناك , إن الآفكار تصبح وقائع حية حين 
تعيش فى وعی اءماهیر ؟ 

وستالين يقول : إن [فلاس , الفوضوية ‏ و « الاشترا كية 
الثورية » برجع إلى مثاليتها . « و٠صدر‏ قوة الماركسية اللينينية 
٠‏ هو آلا تستند فى نشاطها العمل على حاجات تطور الحياة المادية 
لللجتمع دون أن تنفصل أبدأ عن الحياة الواقعية للجتمع » . 

فإذا كانت المادية خير أداة العمل خقةتما إذن حقيقة 
علية . فبى صادقة بالنسبة إلى الطيقة العاملة با تتجح عن 


fs 


طریقبا . . وهی آصدق من المثالية الى خدمت البورجوازية . . 
ولكن حين تمتص الطبقة الماملة الطبقة البورجوازية , وتحقق 
الجتمع الذى لاطبقات فيه . تنلاثى الحاجة المادية » لانبا تفكير 
الطبقة العاملة التى تلاشت . 

وهكذا تحمل المادية بذور فتائها باسم مبادتها تفا . 
والشيوعى لا بريد أن بناقش هذا التتاقض فى عقمدنه .ور لکنه 
یمن (عانا غير مدقق » ویس بمبدأ السلطة و الإعان الاعی بأن 
المادية يقين , فهو يلعب لعبة البورجوازية » ويتصرف 
کا يتصرف البوليس عن غير وعى منه . ومن أجل هذا 
التدقيق الذى يرفض ونه برفضون المثقف ۰ فالثقافة 
تهمة بالنسية هم . 

: و یشرح سارثر فى الجرء الثانى من كتا به , الادية والثورة » 
ماهية الثورة . 

والثورى عنده هو الحزب أو الشذص ضمن المرب , 
الذی تبىء أعاله عن.قصد س لورة . 

والثورة هى ما يصفيا به , آن ماتييز » بألا التنبر العفیق 
ق نظام القلك . 

ولیس ق وسع کل إنسان أن يكرن وديا ۳ 
لا بد أن بكون من المضطهدين . 


$o 


. ولا يكن الاضطياد لكى يكون الرء ثوريا ۰ فقد يكون 
مضطیداً وبورجوازيا ء فالثورى هو الضطرد وهو العامل » 
وهو مطید لآنه عامل . 

ولا يكن هذا أيضاً . فقد بکون العامل مضطبداً ويتمرد 
ليطالب بتحسين حاله هو فقط ‏ وکلنا معنا عن إضراب عمال 
كذا أو عمال کیت - فپولاء وآولثك مثيرو فان . ويضربون 
لنحسين احوالم ۸ فقط . 

ولكن المضطبد الثورى ‏ خلافا لذلك ‏ یتجاوز الوضع 
الذنی هو فيه . ویثب إلى المستقبل فيرى تارا إنسانيا . 
"وراه ارتقاء إلى الاحسن . وراه علاقة عمل , فالثورى 
إذن يعمل من أجل تحرير الطبقة الضطیدة بآسرها . وهو 
خلافا للتمرد النی بق وحیداً لا يفم نفسه إلا فى علاقات 
التضامن بينه و بين طبقته . 

ولثوری فلسفة ثورية ‏ تعقل وضعه و ربطه بالعالم , 
وهذه الفلسفة قد يبشر با البعض والکنبا لا تکون مع ذلك 


ثورية ٠‏ 
إن هؤلاء البعض يوجدون وفلسفتهم لا تبدف إلى تغيير 
العالم . 


إنها تتأمل الما كا هو , فبتی تنظر إلى امجتمع ول الطبيعة 


كل 
من ناحية المعرقة الصرفة , دون أن تعترف بأن هذا الاتجاه 
مجنح إلى الإبقاء على حالة الكون الراهنة . 

إنا الفلسفة الثورية هى الفاسفة ای تدعو العمل . وهی 
الفلسفة الى تعمل من الفكر والعمل شيئاً واحداً . ومن أجل 
ذلك لا يطالب الثورى بحقوق » بل هو خلا إذلك حمل فكرة 
الق تضما ويعتيرها تاجا لمادة والقوة » فكل حق هو من 
وضع اليشر ومن نتاج النظم الاجتماعية ‏ والنظم الاجتاعية عکن 
تم وزها انل آخری » جتمع آخر لم بوجد بعد . و لکنه 
تسف" » وخلقه اد النی يبذله آفراد المجتمع 
لتجارزه .۰ . 

والثورى وهو بنفصل عن الموقف الذی يعيش فيه ليتخذ 
فيه رأيا إتما عادی الحرية . 

وهذه الحرية ليست معرقة صرفة و لکنبا معرفة وعمل معا 

وهی ليست الحرية الا لیقالی بشرت ماالرواقيةءأوءا لمسيحية , 

هذه ليست حريات بل قيوداً . 

ولا ينغى أن يقال إن العامل لا يتمتع بالحرية اه يؤدى 
امالا تنناق مع الحرية , ولانه قد استحال شيئاً هو نفسه 
پتتفیذ التعلمات وأداء رات بعینها . 


۳:۷ 


إن ما يؤديه العامل هو بعض من حرية محسوسة . فهو 
لا يعمل نحت رحة مزاج صاحب العمل . 

ويح أن عله مفروض عليه ولكن عله ييح له 
السيطرة على الأشياء , لختمية المادة هى أول صورة من صور 
حريته » فرو يعيشها فى حركاته و عارس حرية عينية هی حرية 
تدیل الادة . ۱ 

ومن خلال هذه الحرية تتشکل معاق الاشاء » و ببين معنی 
العالم ‏ فالثىء يأخذ ممناه الخاص من خلال استعالای له , 
وأهدانى عليه » فالتل شديد الاحدار نی أريد أن آصعده , 
وقطعة السكر يطول خوبانیا لآننى ظمآن . والآشياء ثقبلة 
عند ما أريد رقعها 3 

وإذن فلاشیاء لا معانی أساسية فبا , ولا علافات بينها » 
حى يطلا الانسان لنغيير واقعها . 

وبالثل فالإنسان أن يفيم المجتمع حى يتفاعل فيه و بريد 
تغييره . وق هذه ال وحدها يستطيع تفيم تركيبه . وهذا 
ما قيمه ماركس حتى الوقت الدى بدأ تعرقه بانجلز.. ون يومها 
تغير وفسد تفكيره 5 


إن المثالية والمادنة تعدان الواقع 5 الاول تدده ابا 


YA 
زيل الشىء ۰ والثانية تيدده لا تزیل الذاتية , ولکنلی‎ 
. ینکشف الواقع يحب أن يصارعه الانسان . . الثوري‎ 
. إن واقعية الثورى تقتضى وجود امام والذاتية كلهما‎ 
وأكثر من ذلك أنها تقتضى ترابطاً بينهما بحيث لا نستطيع‎ 
. تصور ذاتية ارج العام ولا عالاً يضيئه جهد ذانية‎ 
قبل لقائه‎ ١86 وهذا ما كان يؤمن به ماركس سئة‎ 
إن الثورى لن یفهم المجتمع ویسعی للغييره إلا برفضه‎ 
. المادية الى ميله إلى جرد قوة تارمخية غير واعية‎ 
وحريته ليست حرية الفوضوى وللا لانتمى إلى الطبقة‎ 
. صاحبة الامتيازات‎ 
رهى حرية تعترف بحرية الأخرين وتطالب بأن تعترف‎ 
. الجريات الاخری‎ 3 
.. ومن هنا كان يطلان المادية‎ ... 
: وينهى ساركر مقاله 6ثلا‎ 
إننا سجل آلیوم أزمة الفكر الارکی . 5 ال#صور‎ . . 
بين الشيخواخة الى تصيب الا سطورة المادية , وبين قوف من‎ 


۳:۹ 


إدخال الانقسام فى صقوف الشموعیین إذا تبنوا عقيدة 
جديدة . وأغيارهم يسكت وعتلیء الصمت شرارة الق .. 


. .ولا شك أن القادة - قادة الشیوعمین - يةو لون لأأنفسهم- 
إن صراعنا ليس صراع آفکار » پل هو صراع سیامی ‏ 
اجتتاعى . صراع شر مع شر > فا قيمة النظرية ؟ 

رم على حق ‏ ولكن أى نوع من الناس يصبون 
فيه تامهم هذه » وما هى النتيجة ای ينتظروتما منهم ما دامت 
فلسنتهم التعليمية هی : أخطىء تنجح ! ! 

وأى ضرر یوقعون بالعام وبالناس وبالثورة إذا خئقت 
ماديتهم المشروع الثورى ؟ . 

ومن أجل ذلك کون سارتر جهة جديدة [سماها و التجمع 
الدموقراطى التررى Rassemblement Democratique‏ 
#منمدهتتسزوجو8 » بالاشراك مع وداقيد روسيه» و وجيرارد 
روزيتال » فى مایو سنة یه . وأصدروا صيفة كل 
أسبوعين ابا و اليسار دمع ما » ظهر منها ثلاثة عشر 
عدداً , ثم توقفت فى مارس سنة ۱464 


وق آخر أعدادها دعت القراء النصويت ضد مشروع 


للف 
ومارشال» ۳ والتفاوض مع اند الصيدة > وإعطاء الجزاار 
حرتها. ٣"‏ 

ودعی سار الطيقة العاملة للاحاد ضد مشروع , مارشال» 
متهماً هذا الشروع باخفاء نوایا الإميريالية الأمريكية نحو 
آررو پا والدول المتخلفة اقتصادياً . 


وق أحد عددى يونيه سئة ۱4۵۸ نادى شباب آورو با 
« أن يتحدوا ليصنعوا قدرم بأنفيهم » وهو هنا يقرر فلسفته 
الى تقول بإمكانية یط الإنان لميرء . 


عن موّازرته 0 فان آمل سا اتکی هو تكوين 
هذه المنظمة وتطويرها بعد ذلك إلى حزب سياسى . 


وفلسفته فى مسرحيته الآخيرة « الله والشيطان » تؤيد 
وجهة نظره السياسية ء فبو ری أن الثورة الاجتماعية غير 
يمكنة ما لم يعاضدها حزب سیامی . 

وهو بالطبع بتحدث هئا عن الظروف السياسية فى فرنسا 
درن غيرها , فكل باد وکل شهب فى نظره بيده آم نفسه , 


وهو حر فى تکییف اوضع ء والطريقة التى تؤدى هما إلى 
الاشتراكية . 


۲۱ 

- والاشبراكية تخلق اللاطبقية » وقبل أن توجد اللاطبةية 
لا بد من انتصار الطبقة العاملة » ولذلك فالعامل ثورى فى 
هاية الحركة الى يقوم با . وهو تورى لتجربته مع الآخرء 
فالأخر عدوه , وبيده السلطة الى سرقبا منه » وهو أن بستطیع 
استرداد سلطته إلا بالنظر إلى الآخر , والنظر إلى الاخر معناه 
الثورة , ولكن ثورة العامل المفرد ليست ثورة , و[عا تمرد. 
والثورة هى ثورة العال كليم » ولذلك فلا بد من الحزب . 
وهذا ما بعلئه سارثر فى مقالاته فى مجلة و الحديثة » 

عام ۱۹۵ 


وعد ما قام الروس يعقوم ثورة جر بطريقة وحشية 
سنة +۱4 أعلن سارتر تحلله تهائياً من كل صداقاته مع 

وق التاسع من نوفير هاجم تدخل الروس فى الجر فى 
حديث له بمجلة « لا کسبریس » » وكان هجومه ياسم الاشتراكية 
نفها , ولكنه لام على الرأسمالية الغربية تآمرها على عال 
الجر بتحريضهم على الثورة بالدعاية لما ء و بالدسائس والرشوة 
وحرب الاذاعات . و پارك سارتر الحركة المالية فى امجر. ونوه 
بوعی الاشترا کية » إذ أنها بئورنم: عل الروس أثبتت أنها 
قادرة على تخليص تفا من المين واليسار معا : 


tor 


و نی‌مقاله «الو جودیقو الا کسة «Existentialisme et Marxise‏ 
يعرف سار ر بأن الماركسية هى نواة الفكر الحديث . وهی 
خاطلة فى أجزاء ما . ولکن ما من مذهب آخر بستهایع 
أن تکون له مثل ما للاركسية من تجاحات . 

ریملن سارتر أن الوجودية لن نبزم الماركسية » فقد 
بدأت الوجودية بمعارضة ا معرفذ » وهی البوم تحاول أن تندمج 
مع المعرفة . 

ولا آمل للوجودية فى فرض تفسها کذمب . والكاها 
تستطیع أن تساعد الماركسية وتأخذ بیدها من الحفرة ای 
حفرتها لنفسها » فلة_د صارت الماركسية مثبجية أكادعية , 
وتخلفت عن أن تكون قوة حقيقية دافمة وهذا التغلف الذى 
لحق بالماركسية , هو النتيجة الحتميسة للرحلة الستالينية فى 
الروسيا وفى أى بلد عر يعتنق الماركسية , فالستالينية 
ظاهرة تارضخية تشكل التناقض ف الماركسية » والوجودية هی 
أمل الماركسية للخروج من وهدة الستاليفية . 

ولا آمل فى خروج الماركسية من حصار المادية الثقيل , 
والتعقيد الذى يستشرى فہا . والنی يكاد يقعنى علہاء إلا 
بأن يعتنق المال أنفسهم الوجودية ويمزجوها بالماركسية . 
ومسئولية المال أو مسئولية الحزب فى ذلك کی مستولية 


or 


الاح ار المسئولين عن مصير حاضرم ومستقبليم . 
مسثولية الحرية . 

و لقد قلنا بأن الحرية ترتبط بالفعل . والفعل هو أن تقوم 
بتغيير شكل العالم ؛ أن تنظم وترتب الوسائل بقصد إنداء غاية 
وتحقيق هدف » أن تتتج تعقيداً وسائلياً بطريقة نظامية قاصدة 
تغهر من الاجزاء , وتعم نقيجة التغيير على الكل . ويحب أن 
يكون الفنل قصدياً عن مبدأ , فللدخن الذى ممل ويلق 
سيجارته فيقسيب فى حريق ۸ « يفعل > . آما العامل الذى 
يفجر أصابع ديناميت فى عجر من انحاجر » والنی يطيع 
الآوام ويرضخ لما > ا وی وير 

حقق عن قصد هدفا واعياً . 


وإذن فالفعل کشرط له يحب 5 صاحبه صادراً عن 
سیب » هادفا لقصد . ولكن لا يلزم أن يتحقق القصد لى 
يكون الفعل تاماً > فالامبراطور قسطنطين عند ما بتى بيز نطة 
۾ يكن يعرف باه بذك رقم الكئيسة قسمین ویض‌مف 
الامبراطورية الرومانية . 

والنقيجة هنا منفصلة عن الفعل . وأنت قد تهدف إلى إنعاء 
شىء وحدث عكس ما تريد , فالتقيجة لا تهم , ونما امهم أنك 


وعيت وأردت وهدقت. 


Yet 


والإنمان مک وجوده ملمون » وأملة الانسان أو لعئة 
وجوده هى الحرية , وما أنه حر فو يتحمل عب. العالم على 
کتقیه , إنه مسئول عن العالم , وعن نفسه . والسئولية هنا 
هى مسئواية قى أبسط أشكالها ؛ وهى"الوعى بأن الانسان هو 
صاحب الموضوع . وحيئئذ فالستولية عن و الوجود لذاته » 
مسئولية ضخمة تدر الرأس ء ما دام الإنسان هو الذى «یوجد» 
العالم , ما دام هو نفسه الذى يوجد نفسه . وإذن فهما كان 
الموقف الذى بعد نفسه فيه » فان « الوجود لذاته » يتحمل كافة 
مسو لیا ته و تانها . وهو لا بد أن یتحمل الوقف كله بوعی 
بفاخر بأنه موجد هذا الوقف مپما كانت الخاطر التى تتهدد 
شخصه . فعن طريق هته الخاطر سيكون للموقف معنی من داخل 
وخلال مشروع الإنسان . وإذن فلا يتبق آى معی لآن تضكر 
فى السکوی ما دام أنه | يتدخل شیء ما . دخیل علينا ,فى 


تقری ما سه أو نميش من آجله » أو تحدید ماهبة و جودئا ۰ 


و ایست هذه السئولية الكاملة هى الاستقلال و الاتفراد 
الکاملین . و لکنها الستلرم المنطق لنناج حريتنا ۰ والذی 
عدت لی يحدث من خلال , وأنا لا أستطيع أن ور فى نضی 
بهذا الثىء , أو أثور عليه أو أستقل عله . وأكثر من ذلك 
أن النی يحدث لی هو « ملك » . وعلى هذا يحب أن نفهم آتی 


Toe 
فى مستوی کل ماحدث ل صادراً عن بشر آخرن , لان ماحدث‎ 
وعل ذلك‎ ٠ للانسان من بشر أو من خلال نفسه هو [نساتی‎ 
قأقى آنواع عذابات الحروب لا عکن أن علق موقفاً غير‎ 
إنساق . وأنا قد أحاول التأثير بالسحر والغيبيات على ما هو‎ 
غير [نسانى . ولكن قرارى هذا إنساق » وأآنا متحمل لكافة‎ 
, مسئولیاته . وبالإضاقة إلى ذلك فان الموقف هو موقن أنا‎ 
إنة ملك » لآن صورة اختيارى الحر لنفسى : وكل ما بقدمه‎ 
لی هو خاص ف ء هو ملک » بالقدر الذى عثلی ويرمز إلى" به.‎ 


وعل ذلك فلوست هناك صدف ف الحياة » ليست هساك 
حوادث جماعية غارجة عي ٠‏ عکن أن تتفجر فجأة وتحتویی 
داخلبا . وإذا جندت مثلا فى حرب , قبده الحرب هی حرف » 
قبی‌ق‌صوری » وأنا أستحقبا . أستحقها 9 نی‌آستطیم آن‌آخرج 
نفسى متها بالانتحار أو بافرب ٠‏ وهذه الحاول التطرفة هىآقصى 
ما کن أن نلجاً (لبه من حلول عند ما تستعصوالحاول . (تی 
أختارها عند ما يعوزق الخلاص » وحيتئذ آختارها . وهه 
المارل هى حلول نلجأ البا عند الاحساس بالمجر , أو بنقص 
القوة الكافية على القاومة والاستمرار , أو يالمون عن مواجية 
ارای السام , أو لأنى أختار قیا أخرى معينة على قيمة رفضی 
. الاشتراك فى المرب (كأن نکون هذه القم مثلا رآی آفاری ف“ 


كه" 


أو شرف الآسرة [خ) . ومبما نظرت إلى هذه الحاول ‏ من 
آبة زوايا - قبى مسألة اختيار . وهذا الاختيار سيتكرر 
مرة بعد مرة بلا انقطاع حتى نهاية المرب . ولذلك فنحن مع 
« جول زومان » عند ما يقول : 


وإذن فلو تى اخترت الحرب على الموت أو العار , فأنا 
متحمل لكافة ما سيؤدى إليه اختيارى » وما ستؤدى إليه 
هذه ارب . ولكن الحرب شنها غيرى . إن الحرب تتاج 
تفكير واختيار وقمل غيرى . واشتراک فہا مشاركة الغیر فها. 
إن شريك لا خرن الذين أشملوها ودفموها . ولكن الحقيقة 
تقول شِيماً ختلفا . إن هذه المشاركة ليست إلا مظهراً قانونيا ء 
ولكنا من كل النواحى الاخری تختلف عن ذلك . . [نی کشت 
أستطيع أن أمئع هذه الحرب . . . کان عکن أن : عنع المرب 
بواسطی وعن طريق ؛ ولكتنى قررت أن توجسد الحرب 
وتستمر :لم يضطرق أحد , ول يجيرى إنسان » لان الإجبار 
والاضطرار لا يسريان على الحر . وعل ذلك فأنا غير معذور 
لآن الحفيقة الإنسانية هى أنها بلا عذر . 


وفضلا عن ذلك فان معاناتى الحرب , هی اختیاری انضی 


وف 

من خلاطا > واختيارى ها من خلال اختيارى للفسی » [تی 
لا أختارها لا نی أختار أن أ كون فى , إجازة لمدة أربع سنوات» 
أو فى و المماشء . أو ف, الراحة» . أو أن مسئولياق 
الحقيقية فى فى بيتى أو مع أسرق 0 أو مبتق ٠‏ نی ق هذه 
المرب الى اخترتها اخترت نضى من يوم لآخر » وأنا قد 
جملتبا تخصى ء أى جعلتها حری وملکی . بأن جملت قى 
شیا خصنی وملی . وإذا كنت ساجمل من الحرب آربع 
سنوات و فاضية » فذلك لانتی اخترتها كذلك وأنا متحمل 
لستوليتها. ۱ 


والإنسان »> كل إنسان > هو اختيار مطلق للذات » من 
وجبة فظر العرفة والوسيلة اللتين مما سيتحةق هذا الاختيار 
ویشرق . وكل إنسان يكون فى وقت ما ثورة عاتية وشعلة 
متقدة » وق وقت آخر هابط ثاو لا تفكير فيه » ولناك كان 
ضياعا للوقت وعبثا أن نتساءل آحیانا ماذا كان من الممكن أن 
نكون لولا هذه الحرب . إننى اخترت نفسى كعنى من العا 
الممكنة العصر ‏ هذه المعانى الى أدت إلى الحرب . وأنا لست 
منفصلا عن هذا العصر . ولا يمكن أن أتتقل إلى عصر آخر من 
غير تناقض مع ذاك المصر الاخر . ولذلك فأنا , هذه , المرب 
الى تحدد وتسور وتوضح الفترة الی‌سبقت ارب . وبهذا الممنى 


۳5۸ 


مكنا أن نحدد مسئولية و الوجود لذانه ۾ تحدیداً آ کنر 
لو آضفتا ثل و لا توجد ضحایا بريئة » هذه الکلات و لا نا 
نستحق الحرب الى أشعلتاها » . 


ومکذا لا جب أن آحس آی ندم أو اسف مادمت حرا 
حرية تامة » وما دمت غير متميز عن العصر الذی اخترت أن 
أكون معناه : ومسئولا مسثو لية كاملة عن الحرب کا لو كنت 
آنا النی أشعلتها . غير قادر على العيش دون أن آدغلها کجزه 
منمم لوق , مندماً فيها اندماجا تاما وموقعا علیپا بإمضاق » 
فا نا بلا عذر لا نی منذ وعى بالوجود أحمل تقل العالم ؛ بنفسى » 
دون أن خقف أى ثىء أو أى أحد هذا الثقل عنى . 


ومع ذلك فهذه المسئولية مسئولية من نوع خاص ء 
لاله قد يأنى من يقول « [تى لم أطلب أن أواد ‏ . وهذه الإجابة 
تا كيد ساذج لكل ماسيق أن برهنا ه على مسئولية الإفسان » 
فأنا مستول عن كل شى. [لامسئوابی تضصها » لانی لست 
آساس وجودى . ولذلك فان الدنيا تحرى من حولى وكأننى قد . 
أجيرت [جبارا على أن أكون مسئولا . 


إتى قد و تركت » ف العالم » ليس ممنى آتی قد أظل فيه , 
و متروكا » وسلبا فى عالم معاد كلوح من ا لحشب يعوم على سطح 


۳5۹ 
الماء » ولکن عمی أتى وجدت نفی فجأة وحدی و يلا 
مساعدة » مشغولا بعالم آ#مل مسئو ليته كاملة دون أن أستطيع 
میما قعلت أن آثتزع نفسى من هذه المسثواية لثانية واحدة . 
لأنتى مسثول . بسیب رغبتى نفسها فى المرب من المسئولية . 


إنتى لو اخترت أن أكون سليا فى العالى , أن أرقض «الفعل» 
على الأشياء و «الأخرين» ء قأنا أختار نفسى ‏ والانتحار هو 
« وجود فى العام ۾ » تموذج للوجود ف العالم من ہیں مثات 
و الوجودات » الأخرى . وهذه الوجودات الأخرى حال 
میلادی تجمل سوال و لاذا و لدت ؟» يلا معنى , لأنها كلها طرق 
تحقق میلادی بکامل مسدوليته سی مجاه انتحارى , لأن 
اختيارى للاتحار فيه تأكيد للکیه لوجودى . أن وجودى 
ملک . وهنا أجد نفمى تلقاء نقسى . و أواجه مشروعاق . 
بتتيجة واحدة می‌آنی حکوم عل" بأن أكون مسئولا عن نفسی» 

آتی الخلوق الذى « يوجد » بالطريقة الى يكون بها وجوده محل 
٠‏ مناقئة . وهذا و الوجود » لوجودی « يوجد » كحاضر 
غير محدد . 


وما دام الس كذلك › وما دامت کل حادثة فى العالم تیدو 
لى « فرصة » ( فرصة عکن استغلالما أو [همالما ) » أو بتعبيد 


۹۰ 
أحسن , مادام كل شىء عدث لنا يمكننا أن نعتبره و صدفة ۾ 
( صدقة تحقق هذا الوجود الذى نناققه فى وجودنا ) ۰ وما دام 
الاخرون الطارئون ثم أنفسهم فرص وصدف . فان مسئولية 
الوجود اذاته تنسحب على العال أجمعه كمالم مسكون أو عام 
فيه ناس . 

ولمذا كانت مسئولية المال فى العالم مسثولية ضخمة » 
ومسئولية الشقفين كذلك . رغم استقار المادية للثقفين والمادبة 
وحدها أو الماركسية . لن تصلح كفلسفة قعل فى العالم » قلسفة 
وفعل . أو قلسفة تمتزج بالفعل . وفعل فيه القلسنة »الا لو 
أخذت الوجودية , واستوعیتها داخلها , و زذن لصارت الفلسفة 
ای حتاجها عالمنا وحاضرنا ,والی نبی ا مستقبلنا . 

وقد يبدو لیا سارتر متناقضاً فى كثير من الاحیان مع 
نفسه » وقد يبدو متطرفاً فى نذه لكثير من القم « الليبرالية » 
وعدائه للطبةة البورجوازية > ولكته دام أبن مع 
موقفه , ومع موقفه فى بلده فرشا بالذات . 

واقد ارتفع فكره السیامی والفى والآدنى من الصفر . 
فابتدأ وقد نفض عن تفس كل القع والافکار والتقاليسد 
ا ی ی » متزج فا الفكر 
بالعمل . بل إن الفكر قبا هو العمل 


للف 
وعاش سارت فكره » وكان هذا الفكر متلا رانا خصياً , 
خاءت حباته حياة شاعغة » وأدبه وفلسفته وفکره السيامى 
قا من القمم الشوامخ فى فكر هته الدنيا دبها وحديثها . 
KX ¥#‏ 
وإن کل من يؤمن بأن الكاتب بحب أن تصر رؤياه عن 


خلقه الذاتى ليحب سارتر ويةرآه ود فيه الحليف والتصير . 


عبر النعی اطفنی 
أول أغسطس سنه ۱۹5۳ 
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۱) البونقة أو ساحرات سالم لارتر میللر ترجة ( نقد ) 


؟ ) رجال و فتران حون شتاينبك « 2 
> ) سجناء الطونا لجان بول سار ر و 
۽ ) المثل كين » J) «١‏ 
ه ) اقه والشيطان ه » « 


5 ) فن التأليف والقثيل والإخراج التليفزيون تأليف 
۷ ) البيركامو : حياته . فاسفته ۰ أدبه ۰ فنه 2 
۸) أبن يف السرح الصری البوم ؟ 2 


٩‏ ) مذاهب فنية جديدة تأليف (تحت الطبع) 
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